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مع ملف الموقوفين أو مع أهالي الضحايا. فهو 
يتصرف باستنسابية عالية في معالجة ملف 

الموقوفين. يتحدث مع أهاليهم بلغة فوقية 
ويمارس وصاية أخلاقية تثير الغثيان. وبعدما 
وصلته معلومات عن »احتمال واقعي«، بحسب 

تعبير جهة مختصة، بأن بعض الموقوفين 
قد يموتون في السجن مرضاً أو انتحاراً، 

رفع منسوب الإنسانية في لهجته مع أهالي 
الموقوفين، وبات يعد بإطلاق سراح متدرج 
لبعضهم، ويكرّر بأن كل الموقوفين ليسوا 

»مجرمين« بل هم أقرب إلى »المقصرين«، على 
رغم أن هناك من يدعو إلى مراقبة دقيقة لمن 

سيطلق سراحهم ومن سيبقى قيد الاحتجاز.
أما بالنسبة إلى أهالي الضحايا، فعندما كان 

هؤلاء موحّدين خلف »قيادة الثورة«، كان 
يرحّب بهم ويخطب فيهم. وعندما اعترض 

بعضهم على دوره، اعتبرهم »مجرد مساكين 
تعرضوا للضغط«، وصار يهمل من يريد 

ويهتم بمن يريد. وعند أي تشكيك في سلوكه 
المهني، ينفعل ويرد: ما حدا بيقدر يشيلني من 

موقعي!
هناك، أيضاً، طور آخر من السذاجة عند الرجل 

)سنظل نعتبرها سذاجة حتى إشعار آخر(. 
 عن أي اضطراب 

ً
إذ لا يعتبر نفسه مسؤولا

سياسي أو أمني يحصل في البلاد نتيجة 
عمله. ويعفي نفسه من أي مسؤولية أخلاقية 
أو ربما أكثر، عن جريمة قتل سبعة مواطنين 

في الطيونة على يد مسلحين من »القوات 
اللبنانية« وعناصر من الجيش اللبناني. 
ق بنقص في الوعي 

ّ
والسذاجة، هنا، تتعل

السياسي لوقائع لبنان، وهي وقائع قاسية 
كان يفترض به التعلم منها ولو كان يرفضها. 
مثل أن قتلة مسؤولين عن دماء عشرات الألوف 
من اللبنانيين يقودون البلاد اليوم، وهي وقائع 
جعلت عائلة الرئيس رفيق الحريري تقول ذات 

مرة: إذا كان ثمن العدالة دمار لبنان فنحن نريد 
الحقيقة لا العقاب! ثم إلا يفكر للحظة واحدة 
كيف عليه التصرف إذا كان نصف اللبنانيين 

على الأقل لا يثقون بما يقوم به؟

وأكثر من ذلك، فالقاضي المتحمس لا يرى 
نفسه شريكاً في أكبر جريمة يتعرض لها 

القضاء في لبنان. يتمسك بحصانة »إلهية«، 
ويتجاهل أنه تسبب بأقسى انقسام إداري 

ومهني وطائفي ومذهبي داخل السلطة 
القضائية. هل يسأل نفسه عن سبب اقتصار 

داعميه على القضاة المسيحيين فقط، أو لماذا 
يهرب قضاة من مناقشة ملفات تخص قضيته 

تحت ضغط السفارات والعائلات والشارع. 

وفوق ذلك، يقرر البيطار، من هو المفيد ومن 
غير المفيد في القضاء والأمن والإدارة أيضاً. 

يثق بهذا الجهاز الأمني ولا يثق بغيره، 
ويستمع إلى رأي هذا القاضي وليس إلى غيره، 

ويلتفت إلى رأي هذا القسم من المحامين لا 
إلى غيرهم، يتصرف كأنه غير مسؤول يجب 
أن يحاسب في يوم ما على كل ما تسبب به 
لهذه البلاد باسم الرب الذي أرسله لإنقاذنا 
من أنفسنا قبل أن ينقذنا من أعداء لبنان 

والإنسانية.
والجديد في »سذاجة الرجل«، حتى لا نصل 

إلى أبعد مما هو عليه الأمر، هو أنه قرر 
الاستجابة لنداءات المسؤولين وأهالي الضحايا 
والموقوفين، وسيعمل على إنجاز القرار الظني 

في غضون ثلاثة شهور، أي عشية الانتخابات 
النيابية المقبلة!

،
ً
لنقف هنا قليلا

ينفي البيطار أن يكون على تواصل مع 
سياسيين أو ديبلوماسيين، مباشرة أو غير 

مباشرة. لكنه يقول إنه يكره الطبقة الحاكمة، 
وإن ما يقوم به جزء من عملية إنقاذ لبنان من 
هذه العصابات، وإن ملفه سيقود إلى تخليص 
لبنان من المنظومة التي تحكمه وتسرق ثرواته 

وتصادر قرار شعبه، وأنه مرسل من الرب 
لإنقاذ هذا الشعب المسكين...

ينفي البيطار، أيضاً، أن يكون عمله مرتبطاً 
بأجندة سياسية، وهو غير معني إذا ما قرر 

طرف ما استثمار ما يقوم به. لكنه يعلم أن 
توقيت القرار الظني سيكون مناسبة لإشعال 

البلاد من جديد، خصوصاً أن مقدمات ما 

يقوم به تقود إلى خلاصة وحيدة وأكيدة: 
طارق البيطار سيتهم فريقاً بعينه ممن مروا 

على الحكم بالمسؤولية عن الإهمال والتقصير 
الذي أدى إلى وقوع الجريمة. وعندما يقول 

للإعلاميين إنه في حال فشل في إجراء كل 
التحقيقات التي يريدها، فسيورد أسباب 
شكوكه في القرار الظني، يضيف بشكل 

واضح: سأترك الفارين من عدالتي والرافضين 
الانصياع إلى قراراتي يواجهون عدالة الرأي 

العام!
ماذا يعني ذلك؟

يعني أن على الساذج إياه أن يعود إلى 
قراءة أحداث العقدين الأخيرين من الحياة 

السياسية اللبنانية، وأن يستعين بمن يفسّر 
له الوقائع السياسية المرتبطة بكل ما جرى 

منذ اغتيال رفيق الحريري إلى عدوان تموز 
2006 ثم أحداث أيار 2008، فالاضطرابات 

 إلى 
ً
التي رافقت الحرب على سوريا، وصولا

الموجة الجديدة المواكبة للانهيار الاقتصادي 
وحراك تشرين عام 2019، والفشل السياسي 

الذريع للنظام السياسي في إدارة مؤسسات 
البلاد، والتدخل غير المسبوق لعواصم العالم 

في تفاصيل الحياة اليومية للناس، إلى كل 
أنواع الترهيب الذي تمارسه أميركا وأوروبا 

والسعودية وأنصارهم على اللبنانيين في 
أكلهم ودوائهم وأموالهم... يجب أن يجد 

البيطار من يعيد تعليمه الدرس السياسي 
الأكثر أهمية: السذاجة في السياسة أشد 

وطأة من الجهل في القانون وأكثر إيلاماً من 
الفساد والجريمة!

منذ الصيف الماضي، تاريخ المقابلة التي 
نشرها موقع »العربي« مع القاضي طارق 

ف الأخير عن التواصل 
ّ
البيطار، لم يتوق

مع العالم البعيد عن نطاقه التخصصي. 
لا يبدو أن للرجل مشكلة في التحدّث عما 

يقوم به وعمّا يحيط بعمله، ليس مع زملاء 
أو أصدقاء أو حقوقيين، بل مع إعلاميين 

ومستشارين وموظفين... أما »الأجانب«، من 
السفارات العربية والغربية، فيبرّر اتصالهم 

به أو اتصاله بهم، بمتابعة ما يخص 
رعاياهم الذين تضرّروا من انفجار المرفأ. 

لكن، يبدو أن القاضي الشاب تمرس في 
اللعبة الإعلامية. فهو يتحدث بطريقة خاصة 

مع أهالي الضحايا، ويعتمد لغة أخرى مع 
أهالي الموقوفين على ذمة التحقيق. حتى أنه 

بات خبيراً في البعث برسائل إلى هذه الجهة 
أو تلك. وهو، في كل ما يفعله، إنما يستند 

إلى قناعة راسخة لديه بأنه يتمتع بحصانة 
تمنع أي مخلوق على وجه الأرض من 

تعريض موقعه الوظيفي ومهمته إلى الخطر. 
وعندما يحاججه كثيرون، يرد على قاعدة: 

ارتاحوا. لا شيء يؤثر أو سيؤثر في ما 
أقوم به وفي ما سأنتهي إليه من نتائج!

مشكلة طارق البيطار تتفاقم يوماً بعد آخر. 
ولا يتعلق الأمر بطريقة عمله فقط. يعيش 

الرجل في عالم خاص. صحيح أن المسؤولية 
الملقاة عليه كبيرة جداً، لكن المشكلة ليست 

في حجم الثقة المعطاة له، بل في طريقة 
مقاربته لهذه المسؤولية. والفارق شاسع 

بين أن يشعر المرء أنه مسؤول فيكون على 
دراية وفطنة وحكمة في كل خطوة يقوم 

بها، وبين أن يتصرف على أن كلمته لا تردّ. 
وهنا تبرز »الأنا« التي لا يمكن فصلها عن 

سلوك البيطار.
لا علاقة لأحد بالحياة الشخصية للمحقق 

العدلي. لكن هناك أسئلة حول المستجدّ 
الذي يجعله حريصاً على عدم عودة أحد 
إلى ماضيه. من جهة، يتصرف على أنه 

»الشخصية اللبنانية الأولى«. لكنه يرفض أن 
يبحث أحد في طبيعة هذه الشخصية. هو 

، الحديث عن أنه كان عضواً في 
ً
يرفض، مثلا

الحزب السوري القومي الاجتماعي عندما 
كان يدرس الحقوق في الجامعة. ولا يرغب 

في الإشارة إلى موقف عائلته ونشاطها 
في مواجهة »اليمين المسيحي« في الحرب 

الأهلية، ولا عن مشاركة أفراد من عائلته في 

قتال الاحتلال الإسرائيلي في العام 1982. 
كما يرغب بتجنب الحديث عن موقف عائلته 
ضد الحرب التي شنت ولا تزال ضد سوريا. 

ويزعجه كثيراً إن استعاد أحد ما واقعة 
أنه امتنع فجأة عن الزواج من سيدة لأنها 
مسلمة، قبل أن يعود للحديث عن رفضه 

المطلق لكل أنواع الفكر الديني، مع الاعتزاز 
بمسيحيته.

البيطار يؤكد أن عمله لن يقف عند أي 
ترهيب أو تهديد. لكنه يريد من الجميع عدم 
الإشارة إلى عائلته، ويلمح إلى أنه قد يكون 
مضطراً لتسفيرها للإقامة في الخارج إن 

شعر بأن هناك خطراً عليها. كما أنه لا يريد 
لأفراد من عائلته الإدلاء بأي رأي في ما 

يقوم به، ويريد منهم الابتعاد عن أي نقاش 
حول الملف، حتى لا يتعرضوا للخطر، وكأنه 

يجزم بأن أهله وإخوته وأقرباءه يبصمون 
على ما يقوم به.

ينفي البيطار حديثاً صحافياً نقل عنه، 
لكنه لا ينفي أنه يتواصل مع إعلاميين. 
وهو، ربما، يفترض أن مكالمات هاتفية 

تمتد لوقت طويل لا تعني اجتماعاً مباشراً 
مع صحافيين. يدافع عن مبدأ التحفظ، من 

دون أن يلتزم به. ولا يمانع )اقرأ: بل يطلب( 
من »أصدقاء«، قضاة ومحامين، التواصل 
مع هذا وذاك لتوضيح الموقف وطلب عدم 
مهاجمته. ينفي أن يكون عمله قائماً على 

المحاباة أو المعاداة. لكن لدى سؤاله عن 
رأيه في سبب وقوف أميركا والغرب وكل 

خصوم المقاومة خلفه، يردّ: »ربما يريدون 

معرفة الحقيقة. وقيادة حزب الله ستكتشف 
لاحقاً أنني كنت على صواب. أما الموقف من 
المحاور في العالم، فأنظر إلى الأمر من زاوية 

يّرت بين العيش 
ُ
خيارات شخصية. ولو خ

في أميركا أو إيران، سأختار أميركا«!
يقول البيطار إن الجانب التقني بات واضحاً 
لديه بنسبة عالية. لكنه يرفض الكشف عن 

النتائج، علماً أنه يدرك أن من حق وزارة 
، أن تصدر بياناً تشرح فيه 

ً
الداخلية، مثلا

ظروف الانفجار وتحسم في ما إذا كان 
ناجماً عن عمل إرهابي أو خطأ تقني. وهو 
يستند في حكمه، عملياً، إلى ما يصله من 

تقارير فنية وتقنية تجريها جهات غير 
قضائية. لكن النتيجة، أنه اتخذ موقفاً مانعاً 
لنشر الجوانب التقنية التي لا تحتمل رأياً أو 
تفسيراً قانونياً أو قضائياً. وهو ظل مصراً 

على إعادة محاكاة الانفجار متى صار 
فرع المعلومات في قوى الداخلي جاهزاً. 

وفوق كل ذلك، يرفض السماح لأحد بشرح 
حقيقة ما حصل، حتى ولو أن هذا الشرح لا 
علاقة له بالتحقيق الذي يستهدف توضيح 
من المسؤول عما حصل. وهنا، يحار المرء 
في تفسير موقفه: هل هو ساذج إلى حد 

أنه لا يعرف و لا يدرك حجم الاضطرابات 
والتوترات التي يسبّبها عدم كشف 

كيفية حصول الانفجار، على رغم علمه 
بالاستثمار السياسي الكبير لهذا الغموض؟
من يعرفه عن قرب، أو من تابع عمله حتى 
الآن، يقول إنه ساذج. لكن الأمر يتحول إلى 
ما هو أبعد لدى التدقيق في طريقة تعامله 

الساذج

ابراهيم الأمين

بعدما وجّهت شركة »أرامكو ــــ التاس ب« كتاباً الى مجلس 
ــمــــاء والإعــــمــــار طــلــبــت بــمــوجــبــه »الإســــــــراع فـــي إطـــاق  الإنــ
مناقصة جديدة لرفع النفايات في قضاءي المتن وكسروان 
ومدينة بيروت، مع استعدادها للمساعدة في تقديم الآليات 
التشغيلية  بالمهام  الذي سيُعيَّ  للمشغّل  الدفترية  بقيمتها 
الموظفين  إبلاغ  الصلبة«، ومع  المنزلية  النفايات  لجمع ونقل 
محافظ بيروت مروان عبود، خلال زيارته الشركة لإيجاد 
حلول وتعديلات لعقود الشركة، أنهم لن يعودوا إلى العمل 
إلا بضمانات خطية، ارتكب مجلس الإنماء والإعمار مخالفة 
فإلى جانب  الماضي.  الخميس  كبيرة خــال جلسة عقدها 
 من خمسة 

ً
كونه يعقد اجتماعاته بنصاب من 4 أعضاء بدلا

وفقاً لفتوى من هيئة الاستشارات والتشريع، عمد في البند 

الثاني على جدول أعمال الجلسة إلى منح شركة »أرامكو« 
التي يديرها وسيم عياش المقرّب من رئيس تيار »المستقبل« 
مــن خــال مخالفته دفتر  الــحــريــري منفعة خــاصــة،  سعد 
النفايات فــي المــن وكــســروان. إذ إن  العائد لجمع  الــشــروط 
الشركة كانت قد حــدّدت في تحليل أسعارها نسبة 6 في 
المئة من سعرها الإفرادي لمادة المحروقات ضمن المناقصة 
التي رست عليها لجمع النفايات في المنطقتين. لكن المجلس 
رفع النسبة إلى 15 في المئة، أي بزيادة بنسبة مرة ونصف 
مـــرة، مــع الــعــلــم بـــأن مجلس الـــــوزراء فــي صـــدد وضـــع آلية 
الـــدولار في  لتعديل فــروقــات الأســعــار وفقاً لارتــفــاع سعر 
للمناقصات  الأسعار  تحليل  إلى  السوداء، مستنداً  السوق 

والشركات.  

»مــا حــدا عــنــدو مــحــاضــر. لا أنــا عــنــدي مــحــاضــر، ولا رئيس 
 نكتب محاضر لأن 

ّ
نــضــل مــا فينا  ــدا...  أيّ حــ الــحــكــومــة، ولا 

رئيس  نائب  أجــاب  الطريقة  بهذه  وقـــت«.  كتير  بتاخد  هيدي 
مجلس الــوزراء سعادة الشامي حين سُئل خلال مقابلةٍ على 
شاشة »أو تي في« عما نشرته »الأخبار« السبت الماضي حول 
العامة  الأمــانــة  إلــى  الرئيس ميشال عــون  ــرســل مــن 

ُ
الم الكتاب 

اللازمة  المستندات   
ّ

بكل تزويده  فيه  ى 
ّ
ويتمن الـــوزراء،  لمجلس 

والمتعلقة بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي. وأكد 
التفاوض   تفاصيل 

ّ
بــكــل الــرئــيــس عــون  ــنــا نضع 

ّ
الــشــامــي »إن

الحاصل مع وفد صندوق النقد الدولي. زرت الرئيس مرتين، 
وإذا كان هناك من سوء تفاهم فأنا مُستعد للمعالجة سريعاً 
 تفاصيل التفاوض«.

ّ
 أسبوع مرّة لإطلاعه على كل

ّ
ولزيارته كل

ــــ أتى  الــــوزاري المــفــاوض  الــوفــد  ــــ وهــو رئيس  جــواب الشامي 
ــرام الأصـــــول في  ــتـ مــفــاجــئــا لــجــهــة مـــا تــضــمّــنــه مـــن »عــــدم احـ
المفاوضات«، وخصوصاً في مقاربة قضية بأهمية الاقتراض 
مــن صــنــدوق الــنــقــد. تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة يــــؤدّي إلـــى أن تفرض 
المؤسسة المالية العالمية شروطها على لبنان، ويجب عليه من 

يُطلب  تنفيذ ما  القرض  الدفعات من  الحصول على كل  أجل 
مــنــه. هـــذه الـــشـــروط، فــي غــيــاب وفـــد مــفــاوض يعمل لمصلحة 
المــجــتــمــع، ســتــكــون لــهــا انــعــكــاســات قــاســيــة عــلــى الاقــتــصــاد 
ومُدمّرة للسكان تدوم لسنوات طويلة. كما أنّ المفاوضات في 
هذه المراحل ستشمل: تعريف العوامل التي أدّت إلى الانهيار، 
مسؤوليتها.  يتحمّل  ومــن  توزيعها  كيفية  الخسائر،  تحديد 
طريق  بخريطة  أشــبــه  تــكــون  مالية  تــعــافٍ  خطة  وستتضمّن 
ــه لا 

ّ
إن الشامي  يقول  تخذ. فكيف 

ُ
التي ست والــخــطــوات   ،

ّ
الــحــل

اللبنانية  الدولة  إذا كانت  الوقت؟  محاضر، رابطاً ذلك بضيق 
عــلــى صــنــدوق  ينطبق  لا  فــهــذا  للجلسات،  مــحــاضــر  تملك  لا 
الـــذي يُــســجّــل جــلــســاتــه، مــا يعني أنّ الكلمة الأقــــوى له  الــنــقــد 
العودة إلى  عند حصول أي سجال أو سوء تفاهم يستدعي 

المحاضر.
الخسائر  أنّ حجم  الشامي  التلفزيونية، كشف  الحلقة  خلال 
تفق عليه هو قرابة الـ 69 مليار دولار، يبقى »توزيع الخسائر 

ُ
الم

ه خلال 
ّ
ع بت

ّ
على الجهات وهو لا يزال قيد الــدرس، ومن المتوق

قبلين«.
ُ
الأسبوعين الم

يتمسك البيطار بحصانة 

»إلهية« ويتجاهل أنه تسبب 

بأقسى انقسام إداري ومهني 

وطائفي ومذهبي داخل 

السلطة القضائية

كلف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
وزيــر المــال يوسف خليل البحث مع 
حبيب  بــو  عبدالله  الخارجية  وزيـــر 
وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة 
إيــــجــــاد حــــل لمــشــكــلــة مــــوازنــــة وزارة 
الــخــارجــيــة، بــعــدمــا قــــرّر ســامــة، من 
دون الـــعـــودة إلـــى المــجــلــس المــركــزي، 
وقف تحويل الدولارات إلى البعثات 
الديبلوماسية اللبنانية في الخارج 
ــا يــعــنــي  ــ وفــــــق الـــســـعـــر الــــرســــمــــي، مـ
الصعبة  بالعملات  المــوازنــة  تقليص 
إلى حــدود تــؤدي عملياً إلى تعطيل 

البعثات الخارجية.
وكان وزير الخارجية أوضح لرئيس 
ــــذي نــفــى عــلــمــه المــســبــق  الــحــكــومــة الـ
بـــالأمـــر أن الـــقـــرار يــعــنــي أن المـــوازنـــة 
بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة الـــتـــي تــصــل إلــى 
 50 منها  دولار،  مــلــيــون   115 حـــدود 
مليوناً تدفع مساهمات في المنظمات 
والسياسية وغير  والدولية  العربية 
الــســيــاســيــة مـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة إلــى 
الجامعة العربية إلى بقية المنظمات، 
والموظفين  للسفراء  رواتـــب  والبقية 
المــحــلــيــن والمـــصـــاريـــف الــتــشــغــيــلــيــة، 
عــشــرة ملايين  نــحــو  إلـــى  ستتقلص 
وزارة  على  أن  يعني  مــا  فقط،  دولار 
لبنان  فــي  أبــوابــهــا  إقــفــال  الخارجية 
وسحب  الخارجية  البعثات  وإقــفــال 
الــســفــراء ووقــــف المــســاهــمــات فــي كل 

المنظمات الدولية.
وبــعــدمــا لمــح بوحبيب أن الــقــرار في 
حــــال تـــم الــتــمــســك بـــه ســيــدفــعــه إلــى 

بوحبيب يهدد بإقفال 

الخارجية والسفارات

ــــان وقــــف عــمــل الـــــــوزارة بــصــورة  إعـ
نــــهــــائــــيــــة، جــــــــرت اتـــــــصـــــــالات أمــــس 
انـــتـــهـــت إلـــــى تــكــلــيــف خــلــيــل إيـــجـــاد 
الــحــل بــالــتــشــاور مــع حــاكــم مصرف 
لبنان، على قاعدة إما أن يبقى سعر 
أو  الــصــرف على أســـاس سعر 1500 
عــلــى رفــــع مـــوازنـــة الـــــــوزارة بــالــلــيــرة 
اللبنانية إلى حد ما يعادل حاجاتها 
تعديل  أن  علماً  الصعبة.  بالعملات 
المـــوازنـــة يــحــتــاج إلـــى قــانــون وإعـــادة 
الــنــظــر بـــالمـــوازنـــة الـــعـــامـــة، مـــا يشير 
إلى أن خليل أمام خيار وحيد، وهو 
إلـــــــزام الـــحـــاكـــم بـــصـــرف مــســتــحــقــات 

الخارجية وفق سعر الـ1500 ليرة.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، أثـــــــيـــــــر خــــــال 
وزارة  إعــــــفــــــاء  فـــــكـــــرة  الاتــــــــصــــــــالات 
الـــخـــارجـــيـــة مــــن تــغــطــيــة اشـــتـــراكـــات 
السياسية  غير  المنظمات  فــي  لبنان 
ــــص مـــــــشـــــــاركـــــــات الـــــــوفـــــــود  ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ وتـ
اللبنانية في المؤتمرات العالمية، وأن 
الجهات  التعامل مع  للوزارات  يترك 

الخارجية وفق اختصاصها.

ّ
»الإنماء والإعمار«: هدر المال العام مستمر

الشامي: لا نملك محاضر الجلسات مع »الصندوق«

خبر
علم
و

ود مجدداً
ّ
سهيل عب

لا يــمُــرّ يــوم فــي »الــعــدلــيّــة« مــن دون تسجيل 
رات جديدة، يتسبّب في معظمها رئيس 

ّ
توت

مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى ســهــيــل عــبــود. ففي 
تــــجــــاوز جـــديـــد لـــلـــصـــاحـــيـــات، ســـمـــح عــبــود 
ــامـــج »فـــي  ــرنـ ــي« بـــعـــرض بـ ــ لـــقـــنـــاة »أم تــــي فـ
المــحــكــمــة« الــــذي يــتــضــمّــن وقــائــع مــحــاكــمــات 
اللبنانية. وقد  المــحــاكــم  أروقـــة  تــجــري داخـــل 
العدل هنري خوري،  أثــار ذلك حفيظة وزيــر 
وخــصــوصــا أن الأمــــر يــحــتــاج الـــى مــوافــقــتــه. 
ولــــدى ســــؤال عــبــود عــن الأمــــر، قـــال إن »ذلــك 
حــصــل بـــنـــاءً عــلــى مـــوافـــقـــة أعــطــتــهــا وزيــــرة 
السابقة ماري كلود نجم«، فيما نفت  العدل 
الأخـــيـــرة عــلــمــهــا بـــالأمـــر. وعــلــمــت »الأخـــبـــار« 
ــر الـــعـــدل لإبـــاغ  ــ أن هـــنـــاك تــوجّــهــا لــــدى وزيـ

المعنيّين بوقف عرض البرنامج.

دونكيشوتية معارك 

ــار« فــــي قــصــر  ــجــ ــرار »تــشــحــيــل أشــ ــ تــــحــــوّل قــ
التفاصيل،  أزمــة. وفي  العدل في بيروت إلى 
الاستئنافي  الأول  الرئيس  موافقة  بعد  أنــه 
فـــي بـــيـــروت الــقــاضــي حــبــيــب رزق الــلــه على 
تــشــحــيــل الأشــــجــــار، وصــــل 12 شــخــصــا مــن 
ــاح الـــســـبـــت، إلـــى  ــبـ ــفــــاء بــــيــــروت، صـ ــــوج إطــ فـ
جائر  »تشحيل«  عملية  وبــدأوا  العدل  قصر 
للأشجار. وقد صــودف وجــود أمين عام سرّ 
نــقــابــة المــحــامــن فـــي بـــيـــروت المــحــامــي سعد 
ــاول مــنــع عــنــاصــر  ــ ــــذي حـ الـــديـــن الــخــطــيــب الـ
الإطفاء من إكمال عملهم، وسرعان ما انضمّ 
إلــيــه نقيب المــحــامــن نــاضــر كــســبــار وبعض 

المــحــامــن. وبــعــد الاتـــصـــال بــقــضــاة وبــوزيــر 
الـــعـــدل وبـــالـــنـــائـــب الـــعـــام الــتــمــيــيــزي غــســان 
العناصر  أوقف  »التشحيل«،  لوقف  عويدات 
إطفاء  فــوج  في  أول  مــازم  باستثناء  عملهم 
بــيــروت رفــض الــتــوقــف عــن تقطيع الأشــجــار 
ــدّ المــعــتــرضــن،  كــامــلــة، مــطــلــقــا تـــهـــديـــدات ضــ
العمل،  عن  لوقفه  الأمنيّة  القوى  تدخل  قبل 
القطع  الى  التشحيل  تجاوز  أنه  وخصوصاً 
الــتــام لأشــجــار مــعــمّــرة. غــيــر أن مــصــادر في 
ليس  التشحيل  قــرار  أن  أوضحت  »العدلية« 
الــســابــق ملحم  المــحــامــن  نقيب  وأن  جــديــداً، 
مطالباً  بشأنه،  مشكلة  افتعل  قــد  كــان  خلف 
بــتــرخــيــص مــن وزارة الـــزراعـــة الــتــي أرســلــت 
فــريــقــا لــلــكــشــف أوصــــى بــقــطــع شــجــرتــن في 
ــيـــارات الــعــدلــيــة لأنــهــمــا مــهــددتــان  مــوقــف سـ
ــود الــتــصــريــح، حـــاول  ــم وجــ بــالــســقــوط. ورغــ
افتعال  فــي  خلف  تقليد  النقابة  فــي  أعــضــاء 
معارك تسويقية للنقابة، علماً بأن لا سلطة 
للمحامين على المكان، وأن الأمر جرى »وفقاً 

للأصول«.

خليفة مسعود الأشقر

 يبحث التيار الوطني الحر مع زوجة المرشح 
ـــل مـــســـعـــود الأشــــقــــر عــــن الــشــخــصــيــة  ــراحــ ــ الـ
ــرة بــيــروت  ــ الأنـــســـب لــلــتــرشــح مــكــانــه فـــي دائـ
الأولى، علماً بأن الأشقر كان يحظى بقاعدة 
ـــت فــــي الانـــتـــخـــابـــات 

ّ
شــعــبــيــة مــســتــقــلــة تـــجـــل

صـــــوت.   ٣٧٠٠ ــنـــحـــو  بـ ــة  ــيــ ــاضــ المــ الـــنـــيـــابـــيـــة 
ويجري التداول بترشيح نائب رئيس حزب 
المقعد  الأعــمــال طوني نعمة عن  الوعد رجــل 
الأرثوذكسي لاستقطاب قاعدة الأشقر، علماً 

بأن نعمة ينشط في الدائرة منذ سنوات.
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ــا، قــد  ــعـ ــوقـ ــتـ ــا كــــــان مـ ــ ــلـــى خــــــاف مـ عـ
تصل الكهرباء الأردنية عبر سوريا 
إلـــى لــبــنــان قــبــل الـــغـــاز المـــصـــري. في 
المــلــف الأخـــيـــر، أعــلــنــت دمــشــق بــاكــراً 
عــــدم وجــــود أي عــائــق لــضــخ الــغــاز، 
الأطـــراف بجهوزية خط  كل  وأبلغت 
المـــارّ فــي أراضيها من  الــغــاز العربي 
المصري،  الغاز  لنقل  الفنية  الناحية 
وقدّمت دعماً فنياً للكوادر اللبنانية 
للكشف عن المقطع الذي يربط محطة 
ــة حــمــص  ــافـــظـ ــة فـــــي مـــحـ ــيــ ــدبــــوســ الــ
ــار فــي  ــمــ ــة بــمــحــطــة ديــــــر عــ ــوريــ ــســ الــ
شمال لبنان، والذي تبيّ بعد إجراء 

الكشف أنه سليم فنياً.
السورية تؤكد  النفط  مصادر وزارة 
الــنــفــط  وزارة  مــلــعــب  فــــي  ــرة  ــكــ الــ أن 
المصرية التي يبدو أن لديها حسابات 
أو هواجس أخرى، بدءاً من الجدوى 
الاقــتــصــاديــة المــتــحــقــقــة لــلــقــاهــرة من 

المـــشـــروع مــقــارنــة بــعــمــلــيــات تسييل 
الــغــاز وتــصــديــره إلــى دول أوروبــيــة، 
وصـــــــولًا إلـــــى الــخــشــيــة مــــن تــعــرض 
الخط في مقطعه السوري لاعتداءات 
ــذ نــحــو  ــنــ ـــل مــ ــا حــــصـ ــمــ إرهـــــابـــــيـــــة كــ
التي  الجهة  شهرين، وتالياً من هي 
ستتحمل الخسائر المترتبة عن ذلك، 
ولا سيما لجهة فاتورة كميات الغاز 
المتسربة، إضافة الى استمرار تأكيد 
الجهات المصرية أنها لم تحصل بعد 
عــلــى إذن أمــيــركــي مــبــاشــر وواضـــح 

لإعفاء شركاتها من عقوبات »قانون 
قيصر«.

وتــلــفــت المــــصــــادر، هــنــا، الــــى أن نقل 
الـــغـــاز الــقــطــري بــالــســفــن إلــــى خليج 
ـــه فـــي خط 

ّ
الــعــقــبــة، وتــغــويــزه وضـــخ

الــغــاز الــعــربــي، لــيــس أقـــل أهــمــيــة من 
 ،

ً
عــمــلــيــة نــقــل الـــغـــاز المـــصـــري، فــمــثــا

ــدة من  ــ يــمــكــن لــحــمــولــة ســفــيــنــة واحــ
ــة ديـــــــر عــلــي  ــطـ الـــــغـــــاز تـــشـــغـــيـــل مـــحـ
ــا لمـــــدة يـــوم  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــــي ســــوريــ
ونــصــف يــــوم. وتــضــيــف إنــــه »ســــواء 
ــاز مـــصـــريـــا أو قـــطـــريـــا أو  ــ ــغـ ــ الـ كــــــان 
الاثــنــن معاً، فــإن خــط الــغــاز العربي 
للمباشرة  في جميع مقاطعه جاهز 
بضخه، وصولًا إلى محطة دير عمار 

اللبنانية«.

 شبكة الكهرباء جاهزة

على خط مواز، أنجزت فرق الصيانة 
ــوزارة الــكــهــربــاء الــســوريــة  ــ الــتــابــعــة لـ
أكــثــر مـــن نــصــف عــمــلــيــات الــصــيــانــة 
المـــــقـــــررة لــلــشــبــكــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــي 
مقطعها المدمر، وما يزيد على %63 
للتخريب  التي تعرضت  الأبــراج  من 

خلال سنوات الحرب )251 برجاً على 
كلم(،   87.5 البالغ طوله  الخط  طــول 
مــا يــطــرح تــســاؤلات عــن إمــكــانــيــة أن 
السورية  الكهربائية  الشبكة  تــكــون 
جاهزة مع بداية العام لنقل الكهرباء 
أنها ستكون  أو  إلى لبنان،  الأردنية 
أسابيع  أو  أيـــام  إلــى بضعة  بحاجة 
قــبــل أن تــكــتــمــل عــمــلــيــات الــصــيــانــة 

تماماً. 
وزير الكهرباء السوري غسان الزامل 
أكـــد أن الــشــبــكــة الــســوريــة »ســتــكــون 
جــاهــزة تــمــامــا لــلــربــط مــع نظيرتها 
ــوم مــــن الــشــهــر  ــ ــر يـ ــ ــة مــــع آخـ ــ ــيـ ــ الأردنـ
الجاري، بما في ذلك إنجازها لجميع 
خطوات  وإجــراء  الفنية،  الاختبارات 
شبكات  بــن  الفنية  للقيم  الــتــطــابــق 
ــثــــاث. وتـــالـــيـــا فــــإن عملية  الــــــدول الــ
الربط قد تجرى خلال الأسبوع الأول 
ــال اتــخــاذ  ــام الـــجـــديـــد فـــي حــ ــعـ مـــن الـ
الـــدول الــثــاث قـــراراً بــذلــك«. وأوضــح 
ــار« أن الـــكـــوادر الــفــنــيــة في  ــبـ »الأخـ ـــ لـ
وزارة الكهرباء تعمل حالياً على مد 
خطين فوق خطوط النقل مخصصين 
لــاتــصــالات ونــقــل إشـــارات الأعــطــال، 
يـــتـــوقـــع الانـــتـــهـــاء مــنــهــمــا مــنــتــصــف 
الفرق  بعدها  لتبدأ  الــجــاري،  الشهر 
الــفــنــيــة، بــالــتــنــســيــق مـــع نــظــيــراتــهــا 
لــبــنــان والأردن، بــإجــراء  فـــي كـــل مـــن 
أيـــام للكشف  لمـــدة سبعة  اخــتــبــارات 

عن الأعطال«.
ــام  ــ فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، شـــهـــدت الأيـ
ــادات عــلــى  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــة انــ ــ ــــوجـ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ
على  الاجتماعي،  التواصل  شبكات 
ــر الـــعـــام  ــ ــديـ ــ خـــلـــفـــيـــة تـــصـــريـــحـــات المـ
ــقـــل وتـــــوزيـــــع الـــكـــهـــربـــاء  ــة نـ ــسـ لمـــؤسـ
حـــول الــعــائــد الــــذي ســتــحــصــل عليه 
الأردنية  الكهرباء  نقل  جــراء  سوريا 
لــبــنــان، والمـــقـــدر بنسبة 8% من  إلـــى 
نسبة  وهي  المنقولة.  الكهرباء  كمية 
ضئيلة جداً في ضوء ارتفاع ساعات 
إلى  ســوريــا  فــي  الكهربائي  التقنين 
 
ً
ــبـــوقـــة، فــضــا ــيـــر مـــسـ ــتـــويـــات غـ مـــسـ

والتي  الشبكة،  إصـــاح  تكاليف  عــن 
أكــد الزامل أنها ستصل إلــى حوالى 
خمسة ملايين ونصف مليون دولار، 
مــشــيــراً إلــــى أن الــــــــوزارة تــبــحــث مع 
بــعــض بــرامــج الأمـــم المــتــحــدة تمويل 
السورية  الفائدة  إلى  نظراً  المشروع، 

المحدودة من المشروع.

الكهرباء الأردنية تسبق الغاز المصري

الشبكة السورية جاهزة آخر السنة
تشارف فرق الصيانة السورية على 

الانتهاء من إصلاح الأجزاء المدمرة من 

الشبكة الكهربائية تمهيداً لربطها 

مع الشبكة الأردنية، ما يسمح ببدء 

استجرار الكهرباء الى لبنان. فيما لا يزال 

الغموض يحيط بأسباب تأخر ضخ الغاز 

المصري، رغم الجهوزية الفنية لأنابيب 

خط الغاز العربي منذ الأيام الأولى 

لطرح المشروع

سة كهرباء لبنان 
ّ

رت نقابة موظفي مؤس
ّ

عندما قر

تنفيذ إضراب عن العمل احتجاجاً على »توسيع 

رت خطوتها 
ّ

مي خدمات الكهرباء«، بر
ّ

صلاحيات مقد

التصعيدية المفاجئة بأن التعديلات المقترحة على 

مي خدمات التوزيع«، ستؤدي 
ّ

»تفعيل عقود مقد

إلى إلغاء وظائف »سيادية« في مؤسسة كهرباء لبنان، 

د للخصخصة الشاملة في القطاع. 
ّ

 عن أنها تمه
ً

فضلا

أما وزارة الطاقة، فلا تنظر إلى التعديلات المقترحة إلا 

مي الخدمات على زيادة إنتاجيتهم
ّ

من باب إجبار مقد

)هيثم 

الموسوي(

)هيثم الموسوي(

مي خدمات توزيع الكهرباء إلى الواجهة
ّ

عقود مقد

مكافأة على الأداء الفاشل

ما  هــذا  رواتــبــكــم.  واقبضوا  »اجلسوا 
ناقشنا  عندما  الطاقة  وزيــر  لنا  قاله 
معه مشروع تجديد العقد مع مقدّمي 
الــــخــــدمــــات الـــــــذي يـــتـــضـــمّـــن تــوســيــع 
ــتــــزمــــة«  ــلــ ــات المــ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ ــات الــ ــ ــيـ ــ ــــاحـ صـ
وعمال  موظفي  نقابة  رئيس  بحسب 
مؤسّسة كهرباء لبنان شربل صالح. 
الــتــجــديــد ونـــرفـــض أن يتم  »نـــرفـــض 
من  الــخــدمــات  مقدمي  فشل  تعويض 

خـــال تــوســيــع أعــمــالــهــم لــوضــع الــيــد 
الــعــدادات،  على مختبر فحص جــودة 
وفشلهم في تحصيل المتأخرات التي 
تــعــود لـــدى بــعــض مــقــدمــي الــخــدمــات 
 قيمتها 

ّ
إلــى عــام 2019 والــتــي لا تــقــل

مــلــيــار  عــــن 40  المـــنـــاطـــق  مــــن  فــــي أي 
لــيــرة، ونــرفــض أن تدفع المؤسسة عن 
إلــى الشركات  تــرد  كــل مكالمة شــكــوى 
دولاريـــــن حــتــى لـــو كـــان المــشــتــكــي هو 

نفسه عــدّة مــرات، ونرفض أن يسجّل 
على المؤسسة 34 سنتاً لقاء قراءة كل 
عدّاد...«. كل هذه اللاءات التي أطلقها 
الطاقة وليد  صــالــح، تقابل مــن وزيـــر 
فــيــاض بــكــام آخــر يتعلق بــأن الخلل 
ــع مــع شــركــات مقدمي 

ّ
فــي العقد المــوق

الخدمات، يمكن تصحيحه من خلال 
توسيع الأعمال الملقاة على الشركات 
بــــــــــدلًا مــــــن تــــــبــــــادل الاتــــــهــــــامــــــات بــن 
الــشــركــات ومــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان. 
أفضل  العمل  طريقة  تكون  أن  »يجب 
مــن الــســابــق. لدينا دراســـة مــن شركة 
كــهــربــاء فــرنــســا تــشــيــر إلــــى أن هــنــاك 
أن يعهد  مــســؤولــيــات إضــافــيــة يمكن 
بها إلى مقدمي الخدمات للقيام بأداء 

أفضل«.

تجديد أو تمديد أو توسيع؟

الــخــدمــات  قـــصّـــة مـــقـــدّمـــي  إذاً، عـــــادت 
الكهرباء،  موظفي  نقابة  مواجهة  في 
القطاع.  فــي  المشهد  واجــهــة  لتتصدّر 
يــــأتــــي مـــــع انــــتــــهــــاء مــــــــدّة الــــعــــقــــد مــع 
الشركات الأربع )Butec ــــ نزار يونس، 
الإنــــــشــــــاءات  بـــــن  ــالــــف  تــــحــ ـــ  ــــ ــــ ــ  KVA
ــــ   Mrad وعـــلـــمـــي،  وخــطــيــب  الــعــربــيــة 
دبـــــاس(  آل   n.e.uو مـــــــراد،  مــصــطــفــى 

نهاية الشهر الجاري بعد 10 سنوات 
عــلــى دخـــول مــقــدمــي الــخــدمــات قطاع 
تـــوزيـــع الــكــهــربــاء وعــمــلــهــا فـــي قـــراءة 
ــدادات وبـــعـــض أعـــمـــال الــصــيــانــة  ــ ــعـ ــ الـ
الأربع  الشركات  والجباية.  والتركيب 
تــــبــــرّر فــشــلــهــا بــــوجــــود آلــــيــــات عــمــل 
لبنان  كــهــربــاء  مؤسسة  مــع  متداخلة 
وتــقــتــرح توسيع  »نــجــاحــهــا«،  تعرقل 
ــا تــســمّــيــه  ــ ـــي مـ

ّ
صـــاحـــيـــاتـــهـــا لـــتـــخـــط

العقود  قيمة  زيــادة  طالبة  »عراقيل«، 
أكــثــر من  أي  مــلــيــون دولار،   500 إلـــى 
ضعف ما كانت تحصل عليه سابقاً. 
لكن النقابة ترى أنه لا ضرورة لتجديد 
الــعــقــد، بــل يمكن تــمــديــده كــمــا حصل 
سابقاً ضمن فترة معقولة بالاستناد 
التي تمنح  المهل«  آليات »تعليق  إلــى 
الــشــركــات أشــهــراً إضــافــيــة مــن العمل، 
فـــي انـــتـــظـــار حــســم مــعــركــة اســـتـــرداد 
ــامـــل مــــن الـــشـــركـــات  الـــقـــطـــاع بــشــكــل كـ
أما  لبنان.  إلــى كنف مؤسسة كهرباء 
هذه الأخيرة، فاكتفت برفض توسيع 
ــيـــات، ووضــــعــــت مــاحــظــات  الـــصـــاحـ
على مشروع التجديد تتضمن الآتي:

 في إعداد 
ّ

ــــ سيصير للشركات الحق
الدراسات وجدوى المشاريع من دون 
ــوزارة إلا  الــعــودة الــى المــؤســســة أو الــ

لأخذ الموافقة.
ـــ تــعــديــل آلـــيـــة الـــدفـــع والـــفـــوتـــرة من  ـــ ـــ ـ
لفاتورة  النقدية  القيمة  إلــغــاء  خــال 
 لــلــشــركــات 

ّ
ــاء الـــحـــق ــطـ الــكــهــربــاء، وإعـ

ــدارات  بطبع الــفــواتــيــر وتــحــديــد الإصــ
ــــر مــــنــــطــــقــــي بـــســـبـــب  ــيـ ــ )وهـــــــــــو أمـــــــــر غـ
أن تحديد   عــن 

ً
فــضــا المكننة(،  غــيــاب 

الإصدارات يعني إدارة المال العام.
ــــ أخذ الشركات الصفة العدلية بحيث 
يصير لها حق التفتيش عن التعدّيات 
ــع أن  ــ ــيـــر مـــحـــاضـــر ضــــبــــط، مـ وتـــســـطـ
هـــذه المــهــام تــدخــل ضــمــن صــاحــيــات 
ــم  ــان وهـ ــنـ ــبـ المــــوظــــفــــن فــــي كــــهــــربــــاء لـ
تسطير  لهم   

ّ
يحق فون 

ّ
محل موظفون 

مــــحــــضــــر ضـــــبـــــط، بـــــخـــــاف مـــوظـــفـــي 
التعديلات  بــأن هــذه  الــشــركــات )علماً 
بــــحــــاجــــة الــــــــى قــــــانــــــون مــــــن مــجــلــس 
الـــنـــواب(، لكن الــحــجّــة هــي أن لا قــدرة 
للمؤسّسة حالياً على تزويد المختبر 
بــالــفــنــيــن المـــؤهّـــلـــن والمــتــخــصــصــن، 
يُمكن الاســتــعــانــة بفنيّين من  أنــه  مــع 
ــدلًا مـــن أن تــقــوم  مــقــدّمــي الــخــدمــات بــ

 .
ّ

الشركات بذلك بشكل مستقل
ي 

ّ
 فــي تلق

ّ
ــــ ســيــكــون لــلــشــركــات الــحــق

تــنــفــيــذ  أو  ــا  ــ ــهـ ــ ــــاحـ وإصـ ــاوى  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ الـ
ــال المــطــلــوبــة مـــن دون الـــعـــودة  ــمــ الأعــ
مــســبّــق  إذن  أخـــــذ  أو  المــــؤسّــــســــة  إلـــــى 
المــحــطــات والـــعـــدّادات  مــنــهــا، كتركيب 

والأعمدة ومدّ الكابلات.

تداخل سياسي معيشي

ذت النقابة، الأسبوع 
ّ
بهذه الخلفية، نف

ــا لــثــاثــة أيـــــام، وهــي  ــرابـ المـــاضـــي، إضـ
ستجتمع هذا الأسبوع لتقرّر خطوات 
إضافية، سواء على مستوى الإضراب 

لأيام أو اللجوء إلى الإضراب المفتوح. 
ــن حـــصـــرهـــا  ــكــ ــمــ ــــن المـــــســـــألـــــة لا يــ ــكـ ــ لـ
بالنقاش الدائر حول تجديد العقد أو 
توسيع صلاحيات  حــول  أو  تــمــديــده 
مقدمي الخدمات مقابل إلغاء وظائف 
ــة كــــهــــربــــاء لــــبــــنــــان، بــل  ــســ ــي مــــؤســ ــ فــ
يتعلق  لا   

ٍ
سياسي بعدٍ  على  تنطوي 

بـــرفـــض أو قـــبـــول خــصــخــصــة قــطــاع 
التوزيع في الكهرباء كأداة لسياسات 
ــالـــيـــة ذات طـــابـــع زبـــائـــنـــي، بــل  رأســـمـ
مرتبطة بكون الــوزارة محسوبة على 
نقابة  مقابل  الــحــرّ«،  الوطني  »التيار 
لــلــمــوظــفــن مـــحـــســـوبـــة عـــلـــى »حـــركـــة 
أمـــل«. الــصــراع السياسي فــي زواريــب 
الكيمياء  وانــعــدام  الانتخابية  لبنان 
 
ً
بــــن الـــحـــزبـــن ورئـــيـــســـيـــهـــمـــا، فــضــا
ــركـــات المــلــتــزمــة تــقــديــم  عـــن كــــون الـــشـ
الـــخـــدمـــات مــحــســوبــة ســيــاســيــا على 
حــلــفــاء الــطــرفــن أو خــصــومــهــمــا... كل 
لها  مــع مسائل حقيقية  يتداخل  ذلــك 
المقيمين،  يوميات  في  فعلي  انعكاس 
ومـــن ضمنهم الــعــامــلــون فــي الــقــطــاع. 

فــهــؤلاء يــخــشــون الـــيـــوم، بــعــد انــهــيــار 
لغى وظائفهم 

ُ
قدراتهم الشرائية، أن ت

ــة شـــــركـــــات  ــلــــحــ ــا لمــــصــ ــ ــهــ ــ ــاســ ــ مـــــــن أســ
الــتــوزيــع. وخشيتهم  مقدّمي خــدمــات 
ــر لــيــنــتــقــل مـــن قــطــاع  ــ أن يــتــوسّــع الأمـ
الــتــوزيــع إلـــى قــطــاع الإنـــتـــاج والــنــقــل، 
للمؤسسة.  الشاملة  الخصخصة  أي 
ما يعني أنهم سيفقدون ما تبقى من 

مداخيلهم بشكل نهائي.

صيغة امتياز

رغــم ذلـــك، يطمئن الــوزيــر فــيــاض إلى 
أن »لعمال وموظفي مؤسسة كهرباء 
أي  يكون  ولــن  أدواراً محفوظة  لبنان 
نحن  وظيفته.  بخسارة  مــهــدّداً  منهم 
بــحــاجــة إلــيــهــم لــيــقــومــوا بــمــراقــبــة ما 
يقوم به القطاع الخاص«. لكن صالح 
مــا تتعلق  بــمــقــدار  المــســألــة  أن  يعتقد 
والخصخصة، هي  الــوظــائــف  بــإلــغــاء 
بــمــثــابــة بــــــراءة ذمّـــــة لــلــشــركــات الــتــي 
الــســبــب طلبنا تشكيل  »لــهــذا  فــشــلــت 
لجنة للتدقيق بما قامت به الشركات 
وما تعدّه إنجازات مقارنة مع الأكلاف 
الهائلة التي دفعت لها. فها هم اليوم 
ــــدون الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى مــخــتــبــر  ــريـ ــ يـ
الـــعـــدادات ويــســعــون ليكونوا  فــحــص 
محاضر  رون 

ّ
يسط فين 

ّ
محل شين 

ّ
مفت

ضبط ويــريــدون أن يقبضوا بالمطلق 
على قراءة العدادات وإصدار الفواتير 
العامة  الأمـــوال  وتحصيل  وجبايتها 
التي توضع في حساباتهم لفترة غير 
معروفة قبل تسليمها إلى المؤسسة«.

في هذا السياق، تشير جهات حزبية 
قــريــبــة مـــن الــطــرفــن إلــــى أن مــشــروع 
الــعــقــد بــصــيــغــتــه المــقــتــرحــة قـــد يُعفي 

الــشــركــات مــن أي مــســؤولــيــة، مشيرة 
الصيغة لا تتحدّث فقط  أن هــذه  إلــى 
ــيــــع صــــاحــــيــــات يــنــعــكــس  ــن تــــوســ ــ عــ
ــاء لــبــنــان«  ــربـ ــهـ تــقــلــيــصــا فــــي دور »كـ
أو تـــهـــديـــداً لمــســتــقــبــل الـــعـــامـــلـــن فــي 
قــطــاع الــتــوزيــع، بــل تــذهــب إلـــى أبعد 
الشركات  تمنح  بكثير لأنها  ذلــك  مــن 
ع، 

ّ
الــكــهــربــاء بشكل مقن امــتــيــاز قــطــاع 

وتـــشـــرّع إعــطــاءهــا صــاحــيــات »غــيــر 
الكاملة،  للخصخصة  تمهيداً  آمــنــة« 
إلى  الفشل  يحوّل  التجديد  بــأن  علماً 
الشركات  عليها  ستحصل  »مــكــافــأة« 
ــن هـــم وراءهـــــــا. وبـــمـــعـــزل عــمــا إذا  ومــ
مــن سيتحوّل  المقدمين هــو  كــان فشل 
الواضح أن مشروع  إلى مكافأة، فمن 

ــع فـــي  ــ ــ ــوزيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة قــــــطــــــاع الـ خــــصــــخــــصــ
أ 

َ
 وسيكاف

ً
الكهرباء بكامله كان فاشلا

ــقـــوا  الأطــــــــراف الــســيــاســيــة الــــذيــــن وافـ
الــيــوم  عــلــيــه، أي جميع المــتــخــاصــمــن 
من التيار الوطني الحرّ إلى حركة أمل 
وحــــزب الــلــه والــتــقــدمــي وســـواهـــم من 

قوى السلطة.
ومع اقتراب مدة انتهاء العقد، يُرجّح 
أن تأخذ هذه الأزمة مساراً تصاعدياً، 
أيــام،  لعدّة  فتتكرّر خطوات الإضــراب 
الــطــاقــة على  فــي مقابل إصـــرار وزارة 
والتهديد  العقد،  تعديل  مــن  موقفها 
الذي تمارسه الشركات بوقف الأعمال 

فور انتهاء العقد.
)الأخبار(

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه أثار مع الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، في زيارته للقاهرة الأسبوع الماضي، ملف 
نقل الغاز المصري الى لبنان والعقبات التي تواجه الاتفاقية، 

وأنه طلب من الرئيس المصري زيادة الكمية المتفق عليها لتأمين 
ساعات إضافية من التغذية.

ع بعد، سيحصل لبنان على 650 
ّ
وبحسب العقد غير الموق

مليون متر مكعب من الغاز سنوياً، وتعني زيادة الكمية الى 
مليار متر مكعب زيادة ساعات التغذية من أربع ساعات يومياً 

الى ست ساعات.
لكن المشكلة التي لا تزال تعرقل بدء تنفيذ الاتفاقية تتعلق 

بعدم حصول القاهرة على إذن واضج بإعفائها من تداعيات 
»قانون قيصر« الذي يفرض عقوبات على سوريا. وقد توجّه 

وزير البترول المصري الى الولايات المتحدة في زيارة عمل 
سيكون على جدولها طلب الحصول على إذن واضح ومباشر 

من كل الوزارات الأميركية المعنية بمنح الحكومة المصرية 
وشركاتها الإعفاءات اللازمة. وينتظر لبنان عودة الوزير 

المصري لتوقيع العقد ومباشرة التنفيذ.
وفي ما يتعلق باستجرار الكهرباء من الأردن، فقد حصل 

تواصل بين المعنيين في بيروت وعمان، وتسلم الأردن النسخة 
النهائية من العقد، على أن يتوجّه المدير العام لمؤسسة كهرباء 

لبنان كمال حايك الى الأردن لتوقيع العقد في أسرع وقت 
ممكن، وبعد عودة المسؤول المعني في البنك الدولي الذي يتولى 
تمويل الاتفاقية إلى بيروت، علماً بأن تأخره عُزي إلى أسباب 

عائلية.

»الأخبار« أن البدء في تنفيذ  دت مصادر في وزارة الطاقة لـ
ّ
أك

الاتفاقيات مع العراق ومصر والأردن سيؤمّن عشر ساعات 
من التغذية بالكهرباء خلال أسابيع. ولفتت إلى أن استقرار هذه 
الكمية من ساعات التغذية يجب أن يسبق مبادرة الحكومة الى 

مناقشة اقتراح الوزارة تخصيص موازنة لصيانة شبكات النقل 
والتوزيع وتطوير برنامج الجباية، إضافة الى المشروع الأهم وهو 

رفع سعر التعرفة )يجري البحث في رفع السعر الحالي بنحو 
ثلاثين ضعفاً(.

وتوضح المصادر أن السعر الحالي للكيلوواط لا يتجاوز 140 
ليرة، أي أنه »شبه مجاني« بحسب الواقع المالي في لبنان، 

وبالتالي فإن رفع ساعات التغذية سيساعد على تخفيف كلفة 
المولدات الخاصة وسيوفر في كمية المازوت المستورد من قبل 

القطاع الخاص. وأشارت إلى أن السعر الجديد لن يقل عن ثلاثة 
آلاف ليرة لكل كيلوواط، علماً بأن أصحاب المولدات يطالبون أو 

يسعّرون الكيلوواط بأكثر من ستة آلاف ليرة.
وبحسب مصادر وزارة الطاقة، المتوقع من الاتفاقات هو الآتي:

ــــ العراق: مليون طن سنوياً من الوقود، أي ما يعادل 720 مليون 
طن من زيت الوقود الثقيل )الغاز أويل( ما يفترض به توفير 
4 ساعات من التغذية بالتيار الكهربائي يومياً. تصل الكلفة 

السنوية لهذا المشروع الى 400 مليون دولار )تبعاً لتطور أسعار 
دفع بالليرة اللبنانية بسعر »صيرفة« ويؤجل وضعها 

ُ
بلاتس(، ت

في الحساب لمدة سنة )الفرق بين سعر الصيرفة وسعر السوق 
لا يتجاوز %15(.

ــــ مصر: 650 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً، لتوفير 4 
ساعات من التغذية اليومية، بكلفة تتراوح بين 200 مليون و250 

مليون دولار سنوياً )اعتماداً على تطور أسعار بلاتس(، على 
أن يمول البنك الدولي أول عامين من العقد المفترض أن يستمر 

العمل به 18 عاماً.
ــــ الأردن: متوسط 200 ميغاواط من الكهرباء يوفر ساعتين من 

التغذية اليومية بالكهرباء، بكلفة تصل إلى 220 مليون دولار 
تقريباً )اعتماداً على تطور أسعار بلاتس( سنوياً، على أن يمول 
البنك الدولي فترة قصيرة الأمد. ولا يزال البنك الدولي يبحث عن 

مصادر تمويل لهذا القرض.
ــــ المعامل الكهرومائية: أقل من مئة ميغاواط توزع بطريقة 

استنسابية وتحصر في المناطق القريبة منها ولا يتم وصلها 
بالشبكة العامة، علماً بأنه في حال ربطها بالتوزيع الإجمالي 

يمكنها أن تؤمن نحو ساعة تغذية إضافية. والمعامل هي:
ــــ الليطاني ينتج نحو 47 ميغاواط بكلفة 3.97 سنتات للكيلواط.

ــــ نهر ابراهيم ينتج نحو 17 ميغاواط بكلفة 2.65 سنت
ــــ نهر البارد ينتج نحو 6 ميغاواط بكلفة 2.65 سنت
ــــ قاديشا ينتج نحو 15 ميغاواط بكلفة 2.65 سنت
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ميقاتي: السيسي وعد برفع الكمية 

إلى مليار متر مكعب سنوياً

10 ساعات تغذية؟

وزير الكهرباء السوري: 

الشبكة السورية جاهزة 

للربط مع آخر يوم من 

الشهر الجاري

مشروع العقد بصيغته 

المقترحة يمنح 

الشركات امتياز قطاع 

ع
ّ
الكهرباء بشكل مقن

الخدمات  مقدّمي  عقود  تجديد  معارضة 
لا تــأتــي مـــن مــؤسّــســة كــهــربــاء لــبــنــان أو 
نقابة الموظفين وحدهما. فالمؤسسة سألت 
هيئة الاســتــشــارات والــتــشــريــع عــن رأيــهــا 
في تطبيق قانون المهل على عقد مقدّمي 
الخدمات، فأجابت بأنه لا مانع في السير 
بالتمديد بموجب قرار من مجلس الوزراء 
يراعي فترة التحضير لعقود جديدة )سنة 
ــدّاً أقـــصـــى(. بـــل هـــنـــاك قــــوى ســيــاســيــة  ــ حـ
ووجــود  للمشروع  رفضها  الــوزيــر  أبلغت 
ملاحظات عليه، وهناك مخاوف أيضاً. مع 
الإشــارة إلى أن مشروع تجديد العقد أعدّ 
في عام 2019 ولم تستطِع الوزيرة السابقة 
جوبِهت  بــعــدمــا  تسويقه  البستاني  نـــدى 

برفض شديد.

لا مانع من التمديد سنة



ت على »اتفاقية 
ّ

45 سنة مر

برشلونة« لحماية المتوسط، 

داً 
ّ

ولا يزال هذا البحر مهد

بالتحول إلى بحر ميت. هذه 

الصورة القاتمة لا تأتي من 

فين« بيئيين دأبوا 
ّ

»متطر

على التحذير من خطر التلوث 

على المتوسط، بل من خلال 

رضت 
ُ

رة أساسية ع
ّ

مذك

للمناقشة في المؤتمر الـ22 

عة على 
ّ

للأطراف الموق

قد 
ُ

اتفاقية برشلونة الذي ع

في أنطاليا التركية أخيراً  

أنطاليا - حبيب معلوف

ضغوط هائلة يتعرّض لها المتوسط، البحر 
 ،

ّ
ــبــيــئــي الـــهـــش شــبــه المــغــلــق وذو الـــنـــظـــام ال

لـ 21 دولــة تعيش  نتيجة ممارسات جائرة 
عــلــى ضــفــافــه وتــرمــي بــكــل مــلــوّثــاتــهــا فيه. 
هــذه الضغوط ناتجة أســاســا عــن الأنشطة 
والجائر  ــف 

ّ
المــكــث الصيد  وأعــمــال  البشرية، 

)ولا سيما صيد البواخر الغربية الضخمة 
ــوّع الــبــيــولــوجــي الـــبـــحـــري(،  ــنـ ــتـ مـــا يـــهـــدّد الـ
ــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي غير  وتـــصـــريـــف مـ
ــجــة لــلــمــدن الــواقــعــة عــلــى هـــذا الــبــحــر، 

َ
المــعــال

وكـــثـــافـــة حـــركـــة الــشــحــن والـــنـــقـــل الــبــحــري 
السياحية  والــنــشــاطــات  الــبــحــريــة  والــقــمــامــة 

على أنواعها.
رة التي رفعتها خطة عمل 

ّ
دته المذك

ّ
هذا ما أك

إلى  للبيئة  المتحدة  الأمــم  وبرنامج  المتوسط 
اتفاقية  عة على 

ّ
الموق الـــ22 للأطراف  المؤتمر 

الساحلية  والمنطقة  البحرية  البيئة  حماية 
والذي  برشلونة(،  )اتفاقية  المتوسط  للبحر 

عُقد بين 7 و10 الجاري في أنطاليا التركية.
عــلــى  ــأت  ــ تـ ــم  ــ ل ــرة  ــ ـ

ّ
ــذك ــ المـ أن  ــــافــــت  ال أن  إلا 

ذكــــر مــخــاطــر عــمــلــيــات الــتــنــقــيــب والــحــفــر 
والاستخراج والنقل والتكرير التي تحصل 
في حوض هذا البحر! ورغم إشارتها إلى 
المناخ  تغيّر  عــن  الناجمة  البيئية  الــكــوارث 
مثل حرائق الغابات وتوقع ارتفاع مستوى 
مياه البحر ودرجــة حــرارة سطحه…  إلا 
اعتبرتها  التي  القضية  هــذه  تربط  لم  أنها 
التنقيب فــي حــوضــه!  بــأعــمــال  »خــطــيــرة« 
ق 

ّ
تتعل مــســتــجــدّة  بــزيــادة قضية  واكــتــفــت 

زيـــادة حجم  فــي  كــورونــا  بتسبّب جائحة 
حادية الاستعمال 

ُ
النفايات البلاستيكية الأ
ازات. 

ّ
مثل الأقنعة والقف

لا تتعدّى مساحة المتوسط 1% من مساحة 
ــذلــك فـــإن أي حــادثــة تسرب  المــحــيــطــات، ول
نفطي كما حصل في خليج المكسيك عام 
ــار مــدمّــرة )استمر  آثـ لــهــا  2010 ســتــكــون 
التسرّب بعد انفجار بئر نفطية نحو ثلاثة 
أشهر ولا تزال آثاره الخطيرة على الكائنات 
طويلة(.  لسنوات  وستستمر  ماثلة  الحية 
ورغــــم صـــغـــره، يــســتــضــيــف المــتــوســط 17 
ألف نوع بحري، تشكل بين 4% و18% من 
وأكثر من %25  المعروفة،  البحرية  الأنــواع 
منها لا مثيل لها في أيّ مكان آخــر. فيما 
لا تــوجــد دراســــات نــهــائــيــة، ولا سيما في 
الأنظمة  مــكــوّنــات  تــحــدّد  البعيدة،  الأعــمــاق 
الإيــكــولــوجــيــة الــبــحــريــة وتــنــوّعــهــا، وهـــو ما 
كان يُفترض أن يحصل قبل بدء عمليات 
المسؤوليات  لتحديد  والحفر  الاستكشاف 
والــتــعــويــضــات فــي حـــال حــصــول حـــوادث 
يّلت الدراسات بعبارات 

ُ
ونزاعات. ولطالما ذ

تــؤكــد ضـــرورة التعمق أكــثــر فــي الــدراســة، 
الأنشطة  تشكلها  التي  للضغوط  استباقاً 
البشرية على الأنظمة الإيكولوجية والأنواع 
اللاعودة  إلى نقطة  الوصول  والمــوائــل، قبل 
الأنــظــمــة، ولا سيما بعد  بعد تخريب هــذه 
إصابة المحيطات بالتحمّض نتيجة الزيادة 
فـــي امـــتـــصـــاص ثـــانـــي أوكـــســـيـــد الــكــربــون 

الناجمة عن تغير المناخ. علماً أن كل تقارير 
الهيئة الحكومية الدولية المعنيّة بتغير المناخ 
أكثر  مــن  واحــــدة  المــتــوســط  منطقة  تعتبر 
وفي  المــنــاخ.  بتغير  ر 

ّ
للتأث عُــرضــة  المناطق 

والحفر  التنقيب  أعــمــال  فــي  المــضــي  حـــال 
كما هو مقرر  والغاز،  للنفط  والاستخراج 
الحوض، لا  الكثير من دول  في سياسات 
نعرف ما سيكون معنى إقرار البروتوكول 
لضمان  محميّة  مــنــاطــق  بتحديد  المتعلق 

حماية التنوع البيولوجي! 
تتعلق  المــؤتــمــر  تناولها  الــتــي  القضايا  أهــم 
الأمــم  لبرنامج  المتوسطية  بالاستراتيجية 
المــتــوســط بين  المــتــحــدة للبيئة وخــطــة عــمــل 
الــبــحــر من  عــامَــي 2022 و2027، وحــمــايــة 

التلوث الناجم عن أنشطة برية وعن السفن 
استكشاف  وعــن  فيه،  نفاياتها  لقي 

ُ
ت التي 

واســتــغــال الــرصــيــف الـــقـــاري وقـــاع البحر 
الصرف  مياه  معالجة  ملف  وكــان  وتربته. 
إثــارة للجدل،  البحر الأكثر  إلى  التي تتدفق 
بضرورة  المتعلقة  الفقرة  حــول  خصوصاً 
تـــزويـــد الــتــجــمــعــات بــأنــظــمــة تــجــمــيــع مــيــاه 
بحلول  أقــصــى  كحد  ومعالجتها  الــصــرف 
عام 2025 للمدن الكبيرة )أكثر من 15000 
الــصــغــيــرة  لـــلـــمـــدن  وعــــــام 2030  ــن(  ــاكــ ســ

وحـــصـــل  ــة(.  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ نـ و15000   2000(
»بقدر  مثل  تعابير  استخدام  حــول  خــاف 
مد سابقاً 

ُ
المستطاع«، وهو التعبير الذي اعت

النامية مزيداً  البلدان  المرونة لمنح  كنوع من 
برت 

ُ
من الوقت للبدء بالمعالجة المكلفة، واعت

ــدم الالـــتـــزام. وبالطبع،  لــلــتــراخــي وعـ فــرصــة 
بالإبقاء  طالبت  النامية  البلدان  غالبية  فــإن 
أرادت، كما  مــا  لها  الفقرة، وكــان  هــذه  على 
طلبت المساعدة التقنية والدعم المالي لإنشاء 

محطات تكرير. 
»الأماكن  وقــع خــاف على تصنيف  كذلك، 
الــــســــاخــــنــــة«. فـــفـــي حـــــن أشــــــــار الـــتـــقـــريـــر 
ــقــــرار إلــــى ضــــــرورة الـــحـــد من  ــ ومــــشــــروع ال
ولا  البحر،  في  تصبّ  التي  النهرية  القمامة 
 ،)Hotspots( الساخنة  الأمــاكــن  من  سيما 
اعتبرتها  إذ  الفقرة،  على  مصر  اعترضت 
ــا، خــصــوصــا بــعــد أن  ــارهـ ــهـ ــى أنـ ــ ــارة إل ــ إشــ
تــقــاريــر لمنظمات دولــيــة كبيرة في  ــارت  أشـ
تقاريرها إلى أن مئات الأطنان من القمامة 
مصدرها قناة السويس. وتمّت الاستجابة 
للاعتراض المصري. كما حصل جدل حول 
تــصــنــيــف »المـــنـــاطـــق الـــســـاخـــنـــة« والمــعــايــيــر 
الــتــي يــتــم اعــتــمــادهــا وكــيــفــيــة الــتــحــقــق، ولا 
تتجمّع  الــتــي  البحرية  القمامة  حــول  سيما 
يُـــعـــرف  أن  ــن دون  مــ ــددة  ــحــ مــ ــن  ــاكــ أمــ ــي  فــ
مــصــدرهــا الــحــقــيــقــي. كــذلــك احــتــدم الــجــدل 
بنى عليها 

ُ
حول كيفية وضع البيانات التي ت

الاستراتيجيات والسياسات، خصوصاً أن 
هناك تشكيكاً في أرقام بعض الدول حول 
أنواع التلوث والنسب والكميات، وصعوبة أن 
ق منها، خصوصاً عندما يتعيّ 

ّ
التحق يتم 

طــلــب المــعــلــومــات مــن مــراكــز حــســاســة مثل 
الدول والتي تدخل  النووية لبعض  النفايات 
ضــمــن مـــا يُــســمــى »الــقــضــايــا الــســيــاديــة«. 
وكـــذلـــك الأمــــر بــالــنــســبــة إلــــى »الـــضـــوضـــاء« 
ـــر ســلــبــا على 

ّ
ــر يـــؤث ــ ــاء، فـــهـــذا الأمـ ــ تــحــت المــ

بر 
ُ
اعت والـــذي  البحرية  الإيــكــولــوجــيــة  ــظــم 

ُّ
الــن

أيضاً سرياً كون معظمه يأتي من مصادر 
عسكرية.
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فاتن الحاج

الرسمي  التعليم  أســـاتـــذة  روابــــط  لاقـــت 
ــي، فــي  ــبـ ــلـ ــحـ ــبــــاس الـ وزيـــــــر الــــتــــربــــيــــة، عــ
ــــان الــتــوقــف عن  مــنــتــصــف الـــطـــريـــق. إعـ
العطلة  الــيــوم، عشية  مــن  ابــتــداء  العمل، 
الــجــاري حتى  الطويلة للأعياد )مــن 16 
10 كــــانــــون الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل( هــــو حــاجــة 
لـــلـــوزيـــر والـــســـلـــطـــة الــســيــاســيــة قـــبـــل أن 
يــكــون حــاجــة لــأســاتــذة والـــطـــاب. فقد 
الثانوي  التعليم  أســاتــذة  رابطتا  وفــرت 
والأساسي الرسمي مخرجاً للوزارة من 
المأزق الذي تعيشه المدارس والثانويات 
أخذ  على  يتهافتون  أســاتــذة  الــرســمــيــة: 
إجازات مفتوحة بلا راتب طلباً الهجرة، 
وآخرون يتغيّبون عن صفوفهم بقرارات 
قدرتهم  بعدم  المديرين  ويبلغون  فردية 
على الوصول إلى التعليم بسبب ارتفاع 
أســعــار المـــحـــروقـــات، وصــنــاديــق خــاويــة 
ومـــــــــدارس تــفــتــقــر إلـــــى أدنـــــــى مـــقـــومـــات 
الصمود: فلا كتب وصلت إلى التلامذة، 
للصناديق  الأجنبية  بالعملة  دعــم  ولا 
الــتــربــيــة، ولا مـــازوت  كــمــا وعــــدت وزارة 
مدعوم للتشغيل والتدفئة ولا قرطاسية 

وأدوات تنظيف وتعقيم.
رابـــطـــة »الأســــاســــي« أعـــلـــنـــت، فـــي بــيــان، 
ــوقــــف عـــــن الـــعـــمـــل أربـــــعـــــة أيــــــــام فــي  ــتــ الــ

باب  من  والمسائي،  الصباحي  الــدوامــن 
إعطاء فرصة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه 
مع وزارة التربية. الأمر نفسه أشارت إليه 
المسؤولين  منح  وهو  »الثانوي«،  رابطة 
فرصة لتوقيع المراسيم المتعلقة بالمنحة 
النقل  وبـــدل  راتـــب(  )نــصــف  الاجتماعية 
مــــوازنــــة  ورفــــــــع  دولاراً  الــــــــــ90  وصــــــــرف 
مهمة  »وكـــأن  الــدولــة،  موظفي  تعاونية 
السلطة  أداة بيد  أن تكون  الــروابــط هــي 
بالفتات«،  وأن تعقب معاملات، وتلحق 

كما قالت مصادر الأساتذة. 
ــم تكد  فـــي الــتــعــلــيــم المــهــنــي والـــتـــقـــنـــي، لـ
ــاتــــذة الــتــعــلــيــم المــهــنــي تعلن  رابـــطـــة أســ
غــرار زميلاتها،  العمل على  التوقف عن 
الــعــامــة للتعليم  المـــديـــرة  حــتــى ارســـلـــت 
ــادي بــــــري، عـــبـــر مــجــمــوعــة  ــنــ ــنـــي، هــ ــهـ المـ
المــــــديــــــريــــــن، رســــــالــــــة تـــــؤكـــــد اســــتــــمــــرار 
المهنية،  المعاهد والمــدارس  التدريس في 
وأن المديرية غير معنية بقرار الاضراب. 
القرار يسيء  ان  »الأخبار«  لـ وقالت بري 
لــلــتــعــلــيــم الــرســمــي الــــذي يــخــســر طــابــه 
الـــذيـــن يــنــزحــون إلـــى الــتــعــلــيــم الــخــاص. 
وكذلك فعلت لجنة المتعاقدين )90% من 
اساتذة التعليم المهني متعاقدون( التي 
رفضت الالتزام بالقرار. وبعدها، أعلنت 
مــعــاهــد انـــهـــا لـــن تــقــفــل ابـــوابـــهـــا ومــنــهــا 
المعهد الفني الفندقي في الدكوانة. علماً 

أن المــكــتــب الــتــربــوي المـــركـــزي فـــي حــركــة 
امل دعم الرابطة في قرارها التوقف عن 

العمل في المهنيات الرسمية 
في الظاهر، تتأرجح المراسيم بين رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون الـــذي يرفض 
توقيعها في ظل وجود حكومة، ورئيس 
الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي الــــذي يعجز 
عن دعــوة الحكومة إلى الانعقاد بسبب 
الحضور،  عــن  الشيعي  الثنائي  امتناع 
ــذة أســـــــرى الــــصــــراع  ــ ــاتــ ــ ــقـــع الأســ فـــيـــمـــا يـ
ــــن أهــــــل الــســلــطــة  الـــســـيـــاســـي الـــــدائـــــر بـ
ــاد مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء والـــتـــوقـــيـــع  ــقــ ــعــ وانــ
الاستثنائي لرئيس الجمهورية. أما في 
ــع، فـــأشـــارت مـــصـــادر مــطــلــعــة على  ــواقـ الـ
المـــلـــف إلــــى أن الــســلــطــة المــفــلــســة ورّطــــت 
نــفــســهــا بــهــبــات مــالــيــة لــلــقــطــاع الـــعـــام لا 

تــقــوى عــلــى تــســديــدهــا. وفـــي المعلومات 
أن هناك اجتماعاً للرئيسين اليوم، فهل 
قبل  للتقديمات  »حلحلة«  على  يتفقان 

الأعياد؟
ــذة الــتــعــلــيــم  ــ ــاتـ ــ ــيــــان رابــــطــــة أسـ وكـــــــان بــ
الــثــانــوي خــا مــن أي إشـــارة إلــى مصير 
انـــتـــخـــابـــات الــهــيــئــة الإداريـــــــــة الـــجـــديـــدة 
ــا أن تـــنـــجـــز فــي  ــانــــونــ ــي يـــفـــتـــرض قــ ــتــ الــ
الأسبوع الثالث من كانون الأول الجاري 
كــحــد أقــصــى. وبــحــســب الــنــقــابــيــة إيــمــان 
حــنــيــنــة، »الــعــمــل الــنــقــابــي لــيــس ديــكــوراً 
حــزبــيــا أو ســيــاســيــا بـــل فــعــل مــواجــهــة 
بـــن مـــن يــمــثــل أصـــحـــاب الـــحـــقـــوق ومــن 
ــط عــلــيــهــا وانـــتـــزعـــهـــا، ضــمــن خطة 

ّ
تــســل

يمثل  فمن  الأهــــداف،  مــحــددة  تصاعدية 
الــحــقــوق رابــطــة أحـــزاب تنتمي للسلطة 
والمكتسبات،  الحقوق  على  اعتدت  التي 
والأهــــــــــداف يـــتـــفـــق عــلــيــهــا مــــع الــســلــطــة 
وتــــخــــتــــزل بـــمـــطـــالـــب مـــهـــيـــنـــة، والـــخـــطـــة 
إضـــرابـــات تــخــديــريــة متقطعة وبــيــانــات 
ــلـــمـــســـؤولـــن عــن  ــع تـــجـــهـــيـــل لـ ــ ــــررة مـ ــكـ ــ مـ
الانــهــيــار، وتكتلات ومــفــاوضــات لمرحلة 
انــتــخــابــيــة بــــوجــــوه حـــزبـــيـــة مــصــحــوبــة 
بــأقــنــعــة مــســتــقــلــة تـــعـــتـــرض افــتــراضــيــا 
وتــبــصــم ســيــاســيــا وحــزبــيــا وطــائــفــيــا«. 
حنينة دعت إلى تصويب التمثيل منعاً 

لاستمرار المأساة.

تقريرقضية

رضوان مرتضى

أصدرت المحكمة العسكرية في بيروت 
حُكماً بسجن لبناني مقيم في ألمانيا 
»جريمة« زواجــه من فلسطينية من  بـ
عــــرب 48 لــكــونــهــا تــحــمــل جــــواز سفر 
ــقــــرار الاســتــعــراضــي«  إســرائــيــلــيــا. »الــ
الــعــســكــريــة العميد  المــحــكــمــة  لــرئــيــس 
مــنــيــر شـــحـــادة بــــدا وكـــأنـــه يـــريـــد من 
خــالــه الإيـــحـــاء بــتــشــدّده فـــي المــلــفــات 
ــة بـــــالـــــعـــــدو الإســـــرائـــــيـــــلـــــي،  ــقــ ــلــ ــعــ ــتــ المــ

عُــمّــم فــي الإعــام  خصوصاً أن الخبر 
ــادرٌ بسجن لبناني  أنــه حــكــمٌ صـ على 

»زواجه من إسرائيلية«! لـ
عيّ في منصب قاضٍ على 

ُ
الضابط الم

رأس المحكمة العسكرية أدان اللبناني 
مــحــمــد بــنــوت وحــكــم عــلــيــه بالسجن 
لمـــدة عـــام، بــعــدمــا ســـاوى بــن لبناني 
يتزوّج »إسرائيلية« مغتصِبة للأرض 
كــرِهــت 

ُ
أ فلسطينية  يــتــزوج  ولــبــنــانــي 

على استعمال الجنسية الإسرائيلية. 
التي  السطحية  على  مــؤشــرٌ  والــحــكــم 
ــــارس فــيــهــا المـــحـــكـــمـــة الــعــســكــريــة  ــمـ ــ ـ

ُ
ت

 هـــنـــاك قــاضــيــا مــدنــيــا يجلس 
ّ
مـــع أن

ــــون المــــقــــصــــود فــيــه  ــكـ ــ إلـــــــى يـــمـــيـــنـــه، لـ
في  ــــدوا  وُلِ الــذيــن  الفلسطينيين  ليس 
إنــمــا   ،1948 ــام  ــ عـ المــحــتــلــة  الأراضــــــــي 
الــصــهــيــونــي الــــعــــدو. وبــحــكــمــه هــــذا، 

الـــذي وضــع النص  دورهـــا. فالمشترع 
الــقــانــونــي انــطــلــق مـــن ســـبـــبٍ مــوجــب 
ــة حـــمـــايـــة الأمــــــن الــقــومــي  ــايـ ــغـ  الـ

ّ
بــــــأن

الــلــبــنــانــي. والــنــصّ الـــذي اســتــنــد إليه 
رئــيــس المــحــكــمــة فــسّــره بــغــيــر مــعــنــاه، 

لأي  العسكرية  المحكمة  رئــيــس  يــقــول 
عليكم   

ّ
إن فلسطينية  أو  فلسطيني 

الـــتـــنـــازل عــــن جــــــواز الـــســـفـــر الــــــذي لــم 
كـــان وسيلتكم  وإن  ــا  ــ إراديـ تــخــتــاروه 

الوحيدة للعودة إلى أراضيكم.

استند رئيس المحكمة إلى المــادة 278 
من قانون العقوبات التي تنصّ على 
 »كل لبناني قدم مسكناً أو طعاماً 

ّ
أن

أو لــبــاســا لــجــاســوس أو لــجــنــدي من 
أو  للاستكشاف  يعمل  الأعـــداء  جنود 
لعميل مــن عــمــاء الأعــــداء أو ســاعــده 
ــالًا مــع  ــ ــــصـ ــرى اتـ ــ ــ عـــلـــى الــــهــــرب أو أجـ
ــؤلاء الــجــواســيــس أو الــجــنــود  أحـــد هــ
أو الــعــمــاء وهــو على بينة مــن أمــره، 
يــعــاقــب بـــالأشـــغـــال الــشــاقــة المــؤقــتــة«. 
تــنــطــبــق على  الـــشـــروط لا  إلا أن هـــذه 
ــة أمــــامــــنــــا. فـــقـــد أوقــــف  ــلـ ــاثـ ــة المـ ــالـ ــحـ الـ
إعــارتــه  تركيا على خلفية  فــي  بــنــوت 
إقــامــتــه الألمــانــيــة وجــــواز ســفــره لأحــد 
الأشـــخـــاص مــقــابــل مــبــلــغ مــالــي قـــدره 
إلى  السفر  مــن  ليتمكن  دولار  آلاف   6
التركية  الشرطة  حققت  وقــد  هولندا. 
اللبنانية  القنصلية  إبـــاغ  بعد  معه 
ــــدى  ــنــــان. ولـ ــبــ ــم تـــرحـــيـــلـــه إلــــــى لــ ــ ــم تـ ــ ثـ
ــه، ســحــب الأمـــــن الـــعـــام جـــواز  ــولــ وصــ
ســفــره وطــلــب مــنــه مــراجــعــة المــديــريــة 
العامة للأمن العام بعد أسبوع. وفي 
الوقت المحدد، ذهب للمراجعة فأوقف 
ــارة الـــقـــضـــاء فـــي مــلــف مــحــاولــة  ــإشــ بــ
العام  المحامي  وقــرر  تهريب شخص، 
زيــــاد بـــو حــيــدر تــركــه بــمــوجــب سند 
توسَع  العسكري  القضاء  لكن  إقــامــة، 
ــي الـــتـــحـــقـــيـــق مـــعـــه بــــشــــأن زوجـــتـــه  ــ فـ

 استعراضي في المحكمة العسكرية:
ٌ

حكم

اشهدوا لي أني ضد إسرائيل!

السجن عاماً للبناني تزوج 

فلسطينية من عرب 1948!

هل تصرف 

التقديمات المالية 

للأساتذة قبل الأعياد؟

وصول المستشفيات 

إلى 50% من جاهزيتها 

السابقة سيكون إنجازاً

ب 
ّ
 حادثة تسر

ّ
أي

نفطي في المتوسط 

كما حصل في خليج 

المكسيك عام 2010 

رة
ّ

ستكون لها آثار مدم

روابط الأساتذة تتوقف عن العمل: 

عمل نقابي بـ »القطعة«!

ط إلى بحر ميت!
ّ

مع النفط والغاز... المتوس

كورونا

راجانا حمية

كـــــورونـــــا  ــــروس  ــيـ ــ ــفـ ــ بـ مــــصــــابــــا   614
المستشفيات،  فــي  الــيــوم،  يــعــالــجــون، 
الفائقة  الــعــنــايــة  فــي   289 بينهم  مــن 
التنفس  أجهزة  إلى  و46 موصولون 
الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي. الأخـــــــطـــــــر، بــحــســب 
المشغولة تشكّل  الأســرّة  أن  المعنيين، 
الأســــــــرة  مــــــن   %80 عــــــن  ــل  ــقــ يــ لا  مــــــا 
المــــتــــوافــــرة فــــي المــســتــشــفــيــات لــعــاج 
مرضى كورونا، إذ »ليس هناك أكثر 
من 800 بين أســرّة عادية وأخــرى في 
الــعــنــايــات الــفــائــقــة«، بــحــســب رئيس 
ــم  ــيــــابــــيــــة عـــاصـ ــنــ ــة الــ ــحــ لـــجـــنـــة الــــصــ

عراجي.
ــذروة  ــ ــلـ ــ ــر الــــــبــــــاد لـ ــتـــحـــضـ ــا تـ ــمــ ــيــ وفــ
القطاع  يبدو  التفشي، لا  الرابعة من 
الاستشفائي قادراً على مواكبة هذه 
الـــذروة. فحتى اللحظة، لا يــزال عدد 
ــة مــقــتــصــراً  ــهـ المــنــخــرطــن فـــي المـــواجـ
على المستشفيات الحكومية وبعض 
يــزال  لا  الــتــي  الــخــاصــة  المستشفيات 
ما  على  مفتوحاً،  أقسامها  مــن  جــزء 
يــقــول نــقــيــب أصـــحـــاب المــســتــشــفــيــات 
الخاصة سليمان هارون. إلا أن القدرة 
الاســتــيــعــابــيــة لــهــذه المــســتــشــفــيــات لا 

تفي بــالــغــرض المــطــلــوب، إذ إن جــزءاً 
المــرة بكامل  كبيراً منها لم يعد هــذه 
ــتــــي واجـــــــه فـــيـــهـــا الـــــــذروة  الأســـــــــرّة الــ
ــهــــة مــع  ــة، مــــا يـــجـــعـــل المــــواجــ ــيــ المــــاضــ
الــفــيــروس غير متكافئة وقــد تصبح 

في غضون أيام خاسرة.
المستشفيات  التواصل مع  ولئن كان 
الــخــاصــة جــاريــا لإعــــادة فــتــح أقــســام 
كورونا، لا يبدو أن ثمة من يتشجّع 
الــعــودة، على ما يؤكد عراجي،  لتلك 
انطلاقاً من أن الظروف اليوم تختلف 

عــمــا كـــانـــت عــلــيــه فـــي الـــســـابـــق، على 
الأقل في ما يخص »ملف الدعم«. وإذ 
يؤكد هارون أن المستشفيات الخاصة 
المــواجــهــة، وأن »بعض  فــي  ستشارك 
المستشفيات بعدها عم تستقبل«، إلا 
أنــه يحسم أن الــعــودة إلــى الجاهزية 
التي كانت عليها سابقاً »غير ممكنة 
كنا  مــمــا   %50 إلــــى  ــول  والــــوصــ  )...(
عليه ســابــقــا ســيــكــون إنـــجـــازاً«. وهــو 
ــرح الأســـــبـــــاب لـــذلـــك،  ــ يـــســـهـــب فــــي شــ
فـــي مــقــدمــهــا رفــــع الـــدعـــم الـــــذي طــال 

المستلزمات الطبية بما فيها المعدات 
الواقية للعاملين الصحيين والأطباء، 
والأدويـــــــــة. فــبــعــد رفــــع الــــدعــــم، زادت 
أسعار المستلزمات الطبية 10 إلى 13 
للمستشفيات  تــبــاع  وبــاتــت  ضــعــفــا، 
ــريــــش« و»نــــقــــداً عــنــد  ــفــ بـــــالـــــدولار »الــ
الـــتـــســـلـــيـــم«. أمـــــا الأدويـــــــــة، فـــعـــدا عــن 
ــقـــد تــضــاعــفــت  ــا، فـ ــهـ ــنـ »المــــقــــطــــوع« مـ
ــا انــعــكــس  ــر، مـ ــ أســـعـــار بــعــضــهــا الآخــ
ارتفاعاً في كلفة الفاتورة. وتنسحب 
هذه الزيادة على الأوكسيجين حيث 
المستشفيات  اليوم  الشركات  تطالب 
ــيـــة المــســلــمــة  ــمـ ــكـ ــتـــســـديـــد نـــصـــف الـ بـ
بـــالـــدولار أو ســعــر الـــســـوق المـــوازيـــة، 
الرسمي.  السعر  على  نــصــفٍ  مقابل 
ويلفت هارون إلى أن حاجة المرضى 
في الغرف العادية للأوكسيجين هو 
بــالــدقــيــقــة«، فيما تصبح  لــيــتــرات   5«
في غرف العناية الفائقة بحدود »70 
إلـــى 80 لــيــتــراً فــي الــدقــيــقــة«. أم كيف 
تــتــرجــم تــلــك الـــحـــاجـــات؟ »بــالــكــلــفــة«، 
يـــقـــول هـــــــارون، لافـــتـــا إلــــى أن »كــلــفــة 
حــاجــة المــريــض مــن الأوكسيجين في 
غــرفــة الــعــنــايــة بــالــيــوم تــبــلــغ مليوناً 
إليها  لــيــرة«، يضاف  مليون  ونصف 
»كلفة  أخـــرى  مليون  ونــصــف  مليون 
ــــض... ومــا  ــريـ ــ بـــــدلات الــــــــPPE عــلــى المـ
أجــــرة  ــرى  ــ ــ أخـ دولاراً   60 مــــن  يــــقــــرب 
الإقـــامـــة فــي غــرفــة الــعــنــايــة الــفــائــقــة«. 
ــــاف مـــن دون احــتــســاب  كـــل تــلــك الأكـ
الحاجات الأخرى، من أدوية وغيرها، 
تجعل »كلفة المريض« اليومية بين 6 
لــيــرة، »بــحــســب حاجته  و10 مــايــن 
ــا  إلــــــى الأدويــــــــــة والــــفــــحــــوصــــات«. أمـ
الأســــــوأ مـــن ذلــــك كـــلـــه، فــهــو الــفــقــدان 
الـــــــــذي تــــعــــانــــيــــه المـــســـتـــشـــفـــيـــات فــي 
باتت  بحيث  التمريضية،  طواقمها 
اليوم،  متوافر  هو  ما  تفوق  الحاجة 
وهو ما يعد سبباً إضافياً بالنسبة 
من  ف 

ّ
للتخف المستشفيات  لأصحاب 

أعــداد الأســرّة والمشاركة... على الأقل 
حفظاً لماء الوجه.

ة مشغولة
ّ
المواجهة غير المتكافئة: 80% من الأسر

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

 »ذروة« فيروس كورونا هذه المرة 
ّ

تحل

في ظل ضعف القطاع الاستشفائي. 

ففي وقت ترتفع أعداد المصابين الذين 

يحتاجون للاستشفاء، لا تزال مواكبة هذه 

الزيادة في المستشفيات بطيئة. ولا 

يتوقع كثيرون أن ترفع المستشفيات 

جاهزيتها كما في المرة السابقة، إذ إن 

العودة إلى 40 أو 50% مما كانت عليه 

آخر مرة في مواجهة كورونا سيكون 

أقرب إلى الإنجاز إن تحقق

 )1996 )مــوالــيــد  ر.  حــا  الفلسطينية 
باعتبارها إسرائيلية. وروى الموقوف 
للمحققين أنه تعرف إليها في ألمانيا 
أثناء   2002 عــام  منذ  فيها  يقيم  التي 
 
ّ
ــه، كــــاشــــفــــا أن ــمـ ــعـ ــطـ ــى مـ ــ ــ تــــــرددهــــــا إلـ
علاقته توطدت بها إثر إجرائه عملية 
جراحية في مستشفى تعمل ممرضة 
 حبيبته 

ّ
لــم يــكــن يعلم أن فــيــه. بــنــوت 

صبح زوجته تحمل جنسية 
ُ
التي ست

إليها  تــعــرف  أنــه  إســرائــيــلــيــة، معتبراً 
على أنها فلسطينية تتحدث العربية 
إلى أن اكتشف أنها تحمل جواز سفر 
إسرائيلياً أثناء تسجيل الزواج. وقال 
الموقوف: »لدى سؤالي لها ذكرت أنها 
من عرب 48 الذين أجبروا على حمله 
ــد بــنــوت  ــ لــلــبــقــاء فـــي أراضـــيـــهـــم«. وأكـ
للمحققين أن زوجته مع ذويها تركوا 
المحتلة  الأراضـــي  فــي  مدينتهم حيفا 
وقــدمــوا إلــى ألمانيا منذ ســنــوات، ولم 
ــعـــودوا بــعــدهــا. ونــفــى أن يــكــون قد  يـ
ــي المــحــتــلــة. كــمــا نــفــى أن  ــ دخـــل الأراضـ
تــكــون زوجــتــه قــد حــضــرت إلــى لبنان 
جــواز  ســوى  تحمل  لا  لكونها  مطلقاً 
هاتفه  تحليل  ولــدى  إسرائيلي.  سفر 
لــلــكــشــف عــلــى مــحــادثــاتــهــمــا تــبــن أن 
كــل المــحــادثــات عــاطــفــيــة، مــؤكــداً أنها 
لـــم تــســألــه يــومــا عـــن أي شــــيء خـــارج 

علاقتهما الزوجية.

في  الجرعات  و631 هو مجموع  ألفاً   62
ــايـــزر« الــــذي أقــيــم عــلــى مــدى  مـــاراثـــون فـ
جرعة  و163  ألفاً   34( السابقين  اليومين 
أول من أمس و28 ألفاً و468 جرعة أمس(. 
3 جــرعــاتٍ ســـارت بــالــتــوازي، وإن كانت 
النسبة الأكبر للملقحين بالجرعة الأولى، 
في  جــرعــة،  و977  ألفاً   47 حيث سجّلت 
الثانية  الجرعة  متلقي  من   2535 مقابل 
و12 ألفاً و119 للملقحين بالجرعة الثالثة. 
أنه دفع بفئاتٍ للمرة  أهمية هذا الماراثون 
الأولى لتلقي اللقاح، وهذا ما يظهر جلياً 
من أعداد متلقي الجرعة الأولى. وبحسب 
رئــيــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لمــتــابــعــة الــلــقــاح، 
ــتـــور عــبــد الـــرحـــمـــن الــــبــــزري، »كـــان  الـــدكـ
مشيراً  اللقاح«،  تلقي  على  الإقــبــال  لافتاً 
الحكومية،  المستشفيات  أحد  أنه في  إلى 
»سجل تلقيح 1350 شخصاً، من بينهم 
إلى  البزري  1200 ملقح جديد«. ويشير 
أن الماراثون »هذه المرة كان أفضل بكثير 
الإقبال  ويعيد  السابقة«.  الماراثونات  من 
إلى 4 أسباب رئيسية: في السبب الأول، 
قرار اللجنة الوطنية للقاح بفتح اللقاحات 
ــار، مـــا شــجــع الــكــثــيــريــن على  ــمـ لــكــل الأعـ
السبب  يرونه مناسباً.  الذي  اللقاح  تلقي 
أن  الـــثـــانـــي، مــعــطــوف عــلــى الأول، حــيــث 
الفئة التي كانت ممتنعة عن تلقي اللقاح 
فئة  بلقاحٍ معين، وهم  »إجبارها«  بسبب 
»أســتــرازيــنــيــكــا«، فــقــد وجــــدت نفسها  الـــ
متحررة من عبء هذا اللقاح، ولذلك كان 
ثالث  وفي  كبيراً.  »فايزر«  الـ على  إقبالها 
الأســــبــــاب، يـــأتـــي مــتــحــور »أومـــيـــكـــرون« 
الذي أجبر كثيرين على التفكير بطريقة 
أمــام  يعد  »لــم  إذ  التلقيح،  لعملية  مغايرة 
هؤلاء أية خيارات أخرى في ظل وصول 
يتعلق  الــرابــع  والسبب  الــجــديــد«.  المتحور 
متابعة  لجنة  اتخذتها  الــتــي  بـــالإجـــراءات 
التدابير والإجــراءات الوقائية من فيروس 
كثيرين  حياة  والــتــي »صعّبت«  كــورونــا، 

من غير الملقحين.

ماراثون فايزر
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الجديد. ويشارك في قرعة الملحق 16 
وصيفة  حلت  ثمانية  بينها  فــريــقــا، 
في دور مجموعات المسابقة القارية 

الــثــانــيــة ومــثــلــهــا قـــادمـــة مـــن دوري 
ــعـــد حـــلـــولـــهـــا ثـــالـــثـــة فــي  الأبـــــطـــــال بـ
بطبيعة  رأسها  وعلى  مجموعاتها، 

الحال برشلونة.
ــائــــزة بــالمــلــحــق  ــفــ وتـــتـــأهـــل الــــفــــرق الــ
القاري المقررة مبارياته في 17 شباط 
ذهــابــا وبــعــدهــا بــأســبــوع إيــابــا، إلــى 
التي  بــالــفــرق  لتلحق  الــنــهــائــي  ثــمــن 
"يــوروبــا  فــي  مجموعاتها  تــصــدرت 
ليغ" وتأهلت مباشرة إلى هذا الدور.

كمصنفة  بالقرعة  المــشــاركــة  والــفــرق 
هي ريال بيتيس وريال سوسييداد 
ــالـــي،  ــغـ ــرتـ ــبـ ــا الـ ــ ــراغـ ــ الإســــبــــانــــيــــان، بـ
ــــرب الـــكـــرواتـــي، لاتــســيــو  ديــنــامــو زغـ
ونــابــولــي الإيــطــالــيــان، أولمــبــيــاكــوس 

اليوناني ورينجرز الاسكتلندي.
ــرق غـــيـــر المـــصـــنـــفـــة الـــقـــادمـــة  ــفــ أمـــــا الــ
فــهــي برشلونة،  الأبـــطـــال،  مــن دوري 
ــي، دورتــــمــــونــــد  ــ ــالــ ــ ــطــ ــ أتـــــالانـــــتـــــا الإيــ
ولايـــــــبـــــــزيـــــــغ الألمــــــــانــــــــيــــــــان، بـــــورتـــــو 
ــانـــي،  ــالـــي، إشــبــيــلــيــة الإســـبـ ــبـــرتـــغـ الـ
زيــنــيــت ســـان بــطــرســبــورغ الــروســي 

وشيريف تيراسبول المولدافي.
وتــســحــب كــذلــك الــيــوم قــرعــة الملحق 
ــائـــي لــلــمــســابــقــة المــســتــحــدثــة  الإقـــصـ
ــة 16  ــاركــ ــشــ ــمــ "كــــونــــفــــرنــــس لـــــيـــــغ" بــ
فــريــقــا، ثــمــانــيــة مــنــهــا حــلــت وصيفة 
من  قــادمــة  ومثلها  مجموعاتها  فــي 
"يوروبا ليغ" بعد حلولها ثالثة في 

مجموعاتها.

الكرة الأوروبية

ــار الـــيـــوم الاثـــنـــن عند  ــظــ تــتــجــه الأنــ
إلى  بــيــروت  بتوقيت   12.30 الساعة 
مــقــر الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــكــرة الــقــدم 
سحب 

ُ
ت السويسرية حيث  نيون  في 

ــــدور ثــمــن الــنــهــائــي لمسابقة  قــرعــة الـ
دوري الأبــــطــــال، مـــع حــتــمــيــة فــرض 
مـــواجـــهـــات ثــقــيــلــة نــظــراً إلــــى أســمــاء 

بعض الفرق غير المصنفة.
قرعة  سُحبت  أن  منذ  محتماً  وكـــان 
ــأن يــشــهــد ثــمــن  ــ بـ دور المـــجـــمـــوعـــات 
النهائي مواجهات من العيار الثقيل 
ـــع مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  ــ بــــعــــدمــــا وضــ
الإنــكــلــيــزي وصــيــف المــوســم المــاضــي 
ــان جـــرمـــان الــفــرنــســي  مـــع بـــاريـــس سـ
ــة الأولــــــــــــــــى(، لـــيـــفـــربـــول  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ )المـ
ــكـــو مــــدريــــد  ــيـ ــتـ ــلـ الإنــــكــــلــــيــــزي مـــــع أتـ
الإســبــانــي ومــيــان الإيــطــالــي وحتى 
بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي )الــثــانــيــة(، ريـــال 
الإيطالي  إنتر  مــع  الإسباني  مــدريــد 
)الـــرابـــعـــة(، بــايــرن مــيــونــيــخ الألمــانــي 
)الخامسة(،  الإسباني  برشلونة  مع 
وتشلسي الإنكليزي حامل اللقب مع 

يوفنتوس الإيطالي )الثامنة(.
ــانــــت المـــفـــاجـــأة المــــدويــــة فــــي دور  وكــ
المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــات، فـــــشـــــل بــــرشــــلــــونــــة 
ــــي فـــــي الــــتــــأهــــل إلـــــــى ثــمــن  ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
ــــى مــنــذ مــوســم  الــنــهــائــي لــلــمــرة الأولـ

مـــيـــان  ذهـــــــب  ــا  ــمـ ــيـ فـ  ،2004-2003
ضحية مجموعته القوية التي تأهل 

عنها ليفربول وأتلتيكو.
وبما أن فرق سان جرمان، أتلتيكو، 
ــــى ثــمــن  ــلـــت إلــ ــتــــر وتـــشـــلـــســـي تـــأهـ إنــ
الــنــهــائــي فـــي المـــركـــز الـــثـــانـــي، فــإنــهــا 
خوض  خطر  تواجه  الحال  بطبيعة 
مواجهة شاقة مع احترام مبدأ عدم 
ـــن الـــبـــلـــد نـــفـــســـه، أو  لـــقـــاء فـــريـــقـــن مـ
فريقين كانا معاً في دور المجموعات.

ــد أن جــمــيــع مــتــصــدري  ـــن المــــؤكــ ومــ
أو  ســـيـــتـــي  كـــــــان  إن  ــــات،  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ المـ
أيــــاكــــس الـــهـــولـــنـــدي وريـــــــال مـــدريـــد 
ــخ ومـــانـــشـــســـتـــر  ــيــ ــونــ ــيــ وبـــــــايـــــــرن مــ
يــونــايــتــد ولــيــل الــفــرنــســي، مــفــاجــأة 
يــمــنــون  ويـــوفـــنـــتـــوس  الأول،  ــدور  ــ الــ
ــــرق مــثــل  ــلـــى فــ ــوقــــوع عـ ــالــ ــفـــس بــ ــنـ الـ
ســبــورتــيــنــغ الــبــرتــغــالــي ومــواطــنــه 
بــنــفــيــكــا وفـــيـــاريـــال الإســـبـــانـــي بطل 
"يوروبا ليغ" للموسم الماضي وريد 

بول سالزبورغ النمسوي.
وتقام مباريات ثمن النهائي في 15 
و16 و22 و23 شباط/ فبراير ذهاباً 

و8 و9 و15 و16 آذار/مارس إياباً.
ــســحــب الــيــوم الاثــنــن أيــضــا قرعة 

ُ
وت

الـــدوري  المــلــحــق الإقــصــائــي لمسابقة 
بنظامها  لـــيـــغ"  ــا  "يــــوروبــ الأوروبـــــــي 

مواجهات ثقيلة منتظرة في »الأبطال«
 عــلــى عــودة

ّ
تــمــر  لــم تــكــد أشــهــر قليلة 

حتى الملاعب  إلــى  القدم  كــرة   جماهير 

الصارمة الوقائية  البروتوكولات   عــادت 

لات الإصابات
ّ

 لتطل برأسها من جديد. معد

 في
ً

 بفيروس كورونا ترتفع بكثرة، خاصة

د جدول المباريات
ّ

 إنكلترا، الأمر الذي سيعق

في وقتٍ مزدحم من الموسم

قضية

الفورمولا واحد

حسين فحص

العامين  في  كثيراً  القدم  كــرة  تغيّرت 
الماضيين مع ظهور فيروس كورونا، 
حــيــث فـــرض هـــذا الــفــيــروس الــســريــع 
ــراءات وقــائــيــة صــارمــة  ــ الانــتــشــار إجــ
ــفــت وراءهـــــا هــيــكــلــة جـــديـــدة على 

ّ
خــل

العديد  والــفــنــي.  الإداري  الصعيدين 
مــــن الأنــــديــــة انــتــكــســت مـــالـــيـــا، الأمــــر 
ر سلباً على سوق الانتقالات 

ّ
الذي أث

 إلى ذلك، تم 
ً
وأجور اللاعبين. إضافة

منع الجماهير من حضور المباريات 
استمرار  دون  حــال  مــا  لفترةٍ طويلة 
ــــب. وبــــعــــد انـــحـــســـار  ــــاعـ مـــداخـــيـــل المـ
ــيــــروس نــســبــيــا بـــســـبـــب اعـــتـــمـــاد  ــفــ الــ
بروتوكولات وقائية، وما شملته من 
عــادت  لــقــاحــاتٍ وإجـــــراءات مختلفة، 
الجماهير تدريجياً إلى الملاعب، غير 
أن المتغيّرات الجديدة أثارت الفوضى 

في عالم المستديرة من جديد.
ــم تــخــفــيــف الإجـــــــــراءات  تــ ســـبـــق وأن 
»الــــــصــــــارمــــــة« فــــــي أنــــــديــــــة الـــــــــدوري 
مـــعـــدلات  ذات  ــاز  ــتــ ــمــ المــ ــيــــزي  ــلــ ــكــ الإنــ

للاعبين  ســمــح  مــا  الــعــالــيــة  التطعيم 
بإزالة الأقنعة في الداخل واستخدام 
ــلــــيــــة  غـــــرفـــــة تــــبــــديــــل المــــــابــــــس الأصــ
الخاصة بهم، ولكن يتعيّ عليها الآن 
إعــــادة فـــرض الــقــيــود لــلــمــســاعــدة في 

.»Omicron« الحد من انتشار متغير
الــدوري  مــبــاراة توتنهام في  فت 

ّ
توق

الأوروبـــــــي ضـــد ريــــن يــــوم الــخــمــيــس 
الفائت بعد أن ثبتت إصابة ثمانية 
لاعــبــن وخــمــســة مــوظــفــن بفيروس 
الــلــنــدنــي،  الـــنـــادي  فـــي   »19-Covid«
كــمــا تـــم تــأجــيــل مـــبـــاراة الــفــريــق في 
الــــــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز أمــــام 

بــرايــتــون واضــطــر تــوتــنــهــام لإغــاق 
مركز التدريب الأول. في هذا الصدد، 
أنتونيو كونتي  الفريق  مــدرب  أعلن 
في المؤتمر الصحافي الذي أقيم عبر 
تــقــنــيــة الاتــــصــــال بــالــفــيــديــو أن »كــل 
يـــوم يــرتــفــع عـــدد المــصــابــن بكوفيد، 
اليوم  إيجابية في  لم تكن نتائجهم 
السابق. الوضع ليس جيداً«. وتابع: 
يبدو  اليوم  القدم  كــرة  »الحديث عن 
. المــوقــف الأخــيــر جعلني 

ً
مــســتــحــيــا

أشــعــر بــالاســتــيــاء الــشــديــد. الــوضــع 
خــطــيــر، هــنــاك عــــدوى كــبــيــرة«. وعــن 
الــنــادي،  ــراد  أفــ حـــالات التطعيم بــن 

من  أكثر  التي تضم  اللقاءات  تسبق 
10000 مشجع، على أن تلتزم جميع 
أندية الدوري الإنكليزي الممتاز بهذا 
الإجــــــراء اعـــتـــبـــاراً مـــن 15 ديــســمــبــر/

مباريات  أن  يعني  مــا  الأول،  كــانــون 
البريميرليغ الأربع التي ستقام بعد 
وولفرهامبتون،  )بــرايــتــون ضــد  غــد 
بــيــرنــلــي ضــــد واتـــــفـــــورد، كــريــســتــال 
بالاس ضد ساوثهامبتون وآرسنال 
ضد وست هام( ستكون الأولى التي 
يتم تطبيق الإجراءات الجديدة فيها. 
وتهدف البروتوكولات إلى المساعدة 
ــــداث قــائــمــة والأمــاكــن  فــي إبــقــاء الأحـ

ة
ّ

اللاعبون يرفضون اللقاح... كورونا »يجتاح« الكرة الإنكليزي

ى ثلث اللاعبين في إنكلترا 
ّ

تلق

جرعتين من اللقاح وهناك أندية 

ح سوى 10% من أفرادها 
ّ

لم تلق

يعتبر  بموسم  يليق  سيناريو  فــي 
من الأكثر إثارة في تاريخ البطولة، 
خــطــف ســائــق ريـــد بـــول الــهــولــنــدي 
مـــاكـــس فـــيـــرســـتـــابـــن لـــقـــبـــه الـــعـــالمـــي 
مـــرســـيـــدس  فــــي  ــه  ــمـ ــريـ غـ مــــن  الأول 
الــبــريــطــانــي لــويــس هــامــيــلــتــون في 
اللفة الأخــيــرة مــن جــائــزة أبــو ظبي 
ــم  الــــكــــبــــرى الـــخـــتـــامـــيـــة لــــهــــذا المـــوسـ

الأحد على حلبة مرسى ياس.
وبــكــلــمــات تــعــكــس تــمــامــا مــا حصل 
فــــي الأمــــتــــار الأخــــيــــرة مــــن الــســبــاق 
ــال الــهــولــنــدي الــبــالــغ  ــــي، قــ ــاراتـ ــ الإمـ
24 سنة، "إنه أمر جنوني، لقد نلت 
ــد أن أعــيــشــهــا  ــ أخـــيـــراً الــفــرصــة وأريـ
مع هذا الفريق للمواسم العشرة أو 

الـ15 المقبلة".
ــبــــاق الـــــــ22  ــقــــان الــــســ ودخـــــــل الــــســــائــ
الأخـــيـــر وهــمــا عــلــى المــســافــة ذاتــهــا 
من حيث عدد النقاط، في سيناريو 

ــم يــحــصــل فـــي الــبــطــولــة مــنــذ عــام  لـ
1974 حين فاز البرازيلي إيمرسون 
فــيــتــيــبــالــدي بــالــلــقــب بـــفـــارق ثـــاث 
نـــــقـــــاط أمــــــــــام الـــــســـــويـــــســـــري كــــاي 

ريغاتزوني.
ــقــــه  ــريــ ــون فــــــــي طــ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ وبــــــــــــدا هـ
لـــحـــســـم لـــقـــبـــه الــــثــــامــــن والانــــــفــــــراد 
ــذي يــتــقــاســمــه  ــ بـــالـــرقـــم الــقــيــاســي الـ
ــيــــة مــيــكــايــل  ــانــ مــــع الأســـــطـــــورة الألمــ
شــومــاخــر )7 لــكــل مــنــهــمــا(، قــبــل أن 
ــقــــاء 5 لــفــات  ــادث مــــع بــ ــ ــ يـــحـــصـــل حـ
على النهاية، فدخلت سيارة الأمان 
لأربــــــع لـــفـــات ومـــنـــحـــت فــيــرســتــابــن 
لفة واحـــدة لمــحــاولــة تــجــاوز غريمه 
ونـــجـــح فـــي اســتــغــالــهــا عــلــى أكــمــل 
اللينة  إطــاراتــه  مــن  وجـــه، مستفيداً 
ــا عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــي وضـ ــ ــتــ ــ ــ الــــــجــــــديــــــدة ال
الأمان  سيارته خلال وجود سيارة 

على الحلبة.

ــطــــاق  ــذ انــ ــنــ ــــن مــ ــــاثـ ــثـ ــ ولـــــلـــــمـــــرّة الـ
هوية  حسمت   ،1950 عــام  الــبــطــولــة 
البطل في الجولة الأخيرة. لكن هي 
المرة الثانية فقط، بعد 1974، يدخل 
ســائــقــان الــســبــاق الــخــتــامــي وهــمــا 
عدد  حيث  من  نفسها  المسافة  على 

النقاط.
ــذا الــتــتــويــج  ــهـ ــات فــيــرســتــابــن بـ ــ وبــ
بــــول  ــد  ــ ــريـ ــ لـ الأول  ــــي  ــكـ ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــــدرامـ الـ
الـــفـــريـــق  بــــه  تـــــوج  مـــنـــذ 2013 حــــن 
مع  توالياً  الرابعة  للمرة  النمسوي 
ــانــــي ســيــبــاســتــيــان فـــيـــتـــل، أول  الألمــ
تــوج به  اللقب، وقــد  هولندي يحرز 
السابق  السائق  والــده  أنظار  تحت 

يوس فيرستابن.
ــــدس جــــائــــزة  ــيـ ــ ــرسـ ــ ونـــــــــال فـــــريـــــق مـ
للقب  احتكاره  بمواصلته  "ترضية" 
بـــطـــولـــة الـــصـــانـــعـــن بـــعـــدمـــا أحــــرزه 

للموسم الثامن توالياً.

فيرستابن بطل العالم بسيناريو جنوني

مفتوحة بكامل طاقتها مع منح كل 
مــن حولهم  أن  فــي  الثقة  الحاضرين 
ــــازم والمـــســـؤول  قـــد فــعــلــوا الـــشـــيء الـ
لتقليل المخاطر على الآخرين. تجدر 
الإشــارة إلى أنه تم تقديم النصيحة 
التفاعلات  من  بالحد  أيضاً  للأندية 
الاجتماعية، ما يرجّح إلغاء حفلات 

عيد الميلاد.

نظرية المؤامرة حاضرة

يــرفــض الــعــديــد مـــن لاعــبــي الــــدوري 
ــاز الــتــطــعــيــم ضــد  ــتـ ــمـ ــيـــزي المـ ــلـ ــكـ الإنـ
»COVID-19«، وتم إعطاء الجرعتين 
بحسب  تقريباً  الــاعــبــن  لثلث  فقط 
ــاركــــا«. تــمــكــنــت ســبــعــة فــــرق فقط  »مــ
مــن تلقيح أكــثــر مــن نــصــف لاعبيها 
وهي وولفرهامبتون، ليدز يونايتد، 
ســاوثــهــامــبــتــون وبــريــنــتــفــورد، التي 
قـــامـــت بــتــطــعــيــم أكـــثـــر مـــن 90% من 
أفـــرادهـــا، مــع عـــدم قــيــام ثــاثــة أنــديــة 
بتلقيح حتى 10% من لاعبيها. وفي 
ــــدوري  ــــدت رابـــطـــة الـ ــــتٍ ســـابـــق، أكـ وقـ
الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز أن الــاعــبــن غير 
حين سيُسمح لهم باللعب، حتى 

ّ
الملق

ــوازات ســفــر الــلــقــاح  ــ ــ لـــو أصــبــحــت جـ
إلزامية لحضور المباريات.

اللقاح بين  سبت قلة الإقبال على 
ُ
ون

اللاعبين إلــى نظريات المــؤامــرة التي 
التواصل  وســائــل  على  تجري  كانت 
الاجــتــمــاعــي، حــيــث قــــال أحــــد أطــبــاء 
فريق نيوكاسل لصحيفة ديلي ميل: 
»إنـــــه أمــــر مــحــبــط لــلــغــايــة وتــصــعــب 
مــــعــــرفــــة مـــــا يــــجــــب الــــقــــيــــام بـــــــه، لأن 
نظريات المؤامرة قد ترسّخت بالفعل 
ــــس. لــديــنــا  ــابــ ــ ــي بـــعـــض غــــــرف المــ فـــ
لاعبون كبار، رجال أذكياء، يخرجون 
بــكــل أنــــواع الـــهـــراء ولـــن يــتــزحــزحــوا. 
أخــبــرنــي أحــدهــم أنـــه لا يــحــتــاج إلــى 
الــلــقــاح لأنــــه يــمــكــنــه تــعــزيــز مناعته 
فيما  الفيتامينات  تناول  طريق  عن 
سيجعلهم  اللقاح  إن  البعض  يقول 
عقيمين. المشكلة الحقيقية هي أنهم 
ــبـــن الــشــبــاب  يـــلـــوّثـــون عـــقـــول الـــاعـ

أيضاً«.
يــبــدو أن الــوجــهــة المــقــبــلــة فـــي الــكــرة 
إعطاء  حــول  ستتمحور  الإنكليزية 
التلقيح  بــاخــتــيــار  لــاعــبــن  الــحــريّــة 
من عدمه مع التشديد على ضــرورة 
الــتــي تــودّ  إثــبــات ســامــة الجماهير 
ولا  المــــلــــعــــب.  أرض  مــــن  تـــحـــضـــر  أن 
التأجيل  من  الكثير  الـــدوري  يحتمل 
بـــمـــبـــاريـــاتـــه فــــي ظــــل الازدحــــــــــام فــي 
ــداول الأنــــديــــة دون الإغــــفــــال بــأنــه  ــ جــ
مــحــكــوم بــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم التي 

لعب في الخريف المقبل.
ُ
ست

خطف فيرستابن لقبه العالمي الأول في اللفة الأخيرة )أ ف ب(

رين من الفيروس حالياً )ا ف ب(
ّ
يبدو نادي توتنهام أكثر المتضر

ــال: »أعــتــقــد أن كـــل شــخــص يتخذ  ــ قـ
قراره بنفسه«.

وفي ظل المضاعفات المستجدّة، أعلن 
رئيس الــوزراء بوريس جونسون أن 
لمحاربة  ب«  »الخطة  تقدم  الحكومة 
انــتــشــار أومـــيـــكـــرون، عــلــى أن تشمل 
الـــبـــروتـــوكـــولات ارتــــــداء الأقــنــعــة في 

المناطق الداخلية.
ــرة الــــقــــدم، ســـوف  ــ ــــى كـ وبــالــنــســبــة إلـ
يــتــم إلــــــزام المــشــجــعــن إظـــهـــار دلــيــل 
تطبيق  عبر  المــــزدوج  التطعيم  على 
ســلــبــي  اخـــتـــبـــار  أو   »NHS Covid«
ـــ48 ســاعــة الــتــي  ــ ــراؤه خـــال الـ ــ تـــم إجــ

كانت المفاجأة المدوية في دور المجموعات، فشل برشلونة الإسباني في التأهل إلى ثمن النهائي )أ ف ب(

كلمات متقاطعة

1- دولة عربية – إسم موصول – 2- ماركة آلات كهربائية – ظنون – 3- حديث 
– عاصمة  الــنــوم  4- غفلة   – فــي ولايـــة واشــنــطــن  أميركية  – مدينة  مستحسن 
 وفتّ – أزور الأماكن المقدسة – تفكّ العقدة – 6- المقول – جرذ 

ّ
أوروبية – 5- دق

بالأجنبية – 7- حفرة المحارب – من أسماء الخمر – 8- من الأشجار – عاصمة 
أوروبية – 9- ثغر – يغيّر إتجاهه – للنفي – 10- شاعر مسرحي إنكليزي مشهور

أفقيا

1- مجموعة من السفن القتالية – فرعون مصري – 2- مقاطعة جبلية إيرانية 
– سئم وضجر – 3- مدينة فلسطينية – خاصمت أشد الخصومة – 4- غش – 
سرّ وتفرح – 6- جبل 

ُ
الحسن القامة – 5- حرف عطف – لعق الكلب بلسانه – ت

عــراقــي – هــدم الحائط حتى ســـوّاه بـــالأرض – 7- مدينة فــي مصرية – مدينة 
فلسطينية – 8- فيلسوف ألماني – هرب – 9- فقدان الحياة – طليق – أوتوماتيكي 

– 10- تاج كان يكرّم به قديماً المنتصر في الحرب عند الرومان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – بلط 
ّ
1- البترون – لص – 2- لوز – المرّيخ – 3- قم – صوفيا – 4- صفد – رقبة – 5- معي – هز

– 6- شادر – أم – يا – 7- لبن – قن – كان – 8- أمس – ساري – 9- فيل – بون – 10- قناة السويس

أفقيا

 – صيدنايا – 4- صف – ملة – 5- راوده – قس – 6- 
ّ
1- القامشلي – 2- لوم – عاب – فن – 3- بز

ولف – زان – بل – 7- نمير – سوس – 8- راقب – كانو – 9- لي – بليار – 10- صخرة طانيوس

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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فيلسوف وسياسي إيطالي. دعى الإتحاد الأوروبــي الى إزالة حماس 
مـــن قــائــمــة المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة ومــنــحــهــا الإعـــتـــراف الــكــامــل كــصــوت 

مشروع للشعب الفلسطيني
فاقد الأب ■ 1+7+8 =  مــخــدرّة ■ 10+2+8+9 =  مــادة   = 4+11+5+6+3

إكليل الرأس

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

أصداء عالمية

تان للبنان في بطولة 
ّ

ذهبي

العرب للمبارزة

أحرزت لاعبة نادي التعاضد ريتا أبو جودة 
ـ بطلة لبنان في سيف المبارزة وسلاح 
الشيش ـ لقبَي بطولة العرب )ميداليتان 

ذهبيتان( في سيف المبارزة وسلاح 
الشيش التي تقام في مدينة السليمانية 

العراقية. وشاركت أبو جودة في 3 أسلحة 
 مبارياتها في السلاحين 

ّ
قت لتفوز بكل

ّ
وتأل

المذكورين. وشارك في البطولة أيضاً اللاعب 
اللبناني أنطوان الشويري الذي خسر في 

ربع النهائي أمام بطل الكويت.

ة للبنان
ّ
ة وبرونزي

ّ
فضي

في بطولة النورماندي

أحرز المنتخب اللبناني للكيوكوشنكاي 
كاراتيه ميداليتين برونزية وفضية ضمن 
فعّاليات بطولة النورماندي ـــ فرنسا للعبة 

والتي أقيمت على مدى يومين.
وأحرز اللاعب اللبناني محمد طحان المركز 

الثاني )ميدالية فضية( في الوزن المفتوح، 
فيما كان نصيب أحمد الدحني المركز 

الثالث )ميدالية برونزية( في الوزن المتوسط.
وشارك في البطولة أيضاً اللاعب اللبناني 

أيمن درويس ضمن فئة »السينيور«، 
وخسر بفارق النقاط أمام بطل فرنسا. 

عتبر بطولة النورماندي للكيوكوشنكاي 
ُ
وت

من أبرز البطولات الدولية للعبة والتي 
يشارك فيها متنافسون من 20 دولة.
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بدأت مصر، أمس، سلسلة 

د 
ّ

فترض أن تمه
ُ

خطوات ي

لإحداث تغييرات في الأوضاع 

الإنسانية والاقتصادية في 

قطاع غزة، وهو ما تنتظر 

ته 
ّ

المقاومة ثبوت صدقي

يته قبل حسم قرارها 
ّ

وجد

 في 
ّ

ضي
ُ

بخصوص الم

 هذا 
ّ

التصعيد من عدمه. لكن

التصعيد قد يستدعيه، أيضاً، 

ب 
ّ

« إسرائيلي بدأت تتحس
ٌ

»غدر

 شروع 
ّ

له الفصائل، في ظل

العدو في مناورة مفاجئة 

تحاكي حرباً مع القطاع 

غزة ــ رجب المدهون

ــة مــن  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ــة الـ ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ رفـــــعـــــت المــ
درجــــة اســتــعــداداتــهــا داخــــل قــطــاع غــزة، 
فـــــي ضـــــــوء مــــــنــــــاورة مـــفـــاجـــئـــة لــجــيــش 
ــــت فــيــه  ــلـ ــ ــــواصـ الاحــــــــتــــــــال، فــــــي وقــــــــت تـ
المصرية مع حركة »حماس«  المباحثات 
ــاع، فـــي حــــال إقــــدام  ــ ــ لمــنــع تـــدهـــور الأوضـ
وبــدأ  تهديداتها.  تنفيذ  على  الفصائل 
الـــعـــدو، صــبــاح أمــــس، تــدريــبــا عسكرياً 
جبهة  على  قتالية  سيناريوات  يحاكي 
الــقــطــاع. وقــــال المــتــحــدّث بــاســم الجيش 
تــتــمّ بمشاركة  المـــنـــاورة  الإســرائــيــلــي إن 
هــيــئــة الــتــكــنــولــوجــيــا والــلــوجــســتــيــات، 
ويشارك  البرّ،  وذراع  العمليات،  وهيئة 
فيها آلاف الجنود من وحدات الاحتياط.
ويشمل التدريب، الذي يمتدّ أيّاماً عدّة، 
أيـــضـــا، مـــخـــازن الــــطــــوارئ فـــي مختلف 
الـــقـــيـــادات، وقــــوات الــشــرطــة الــعــســكــريــة، 
والصيانة  والتقنية  الطبية  والــوحــدات 
القتالية  القوات  في المناطق كافة، ونقل 
ــبــــرّي مـــن خــــال مــراكــز  ودعـــــم الــجــهــد الــ

تموين الأركان العامة.
المــقــابــل، كشفت مــصــادر فلسطينية،  فــي 
المــقــاومــة رفعت  »الأخــبــار«، أن فصائل  لـــ
مـــن درجــــة تــأهّــبــهــا خــشــيــة أيّ غــــدر من 
قِـــــبَـــــل الاحــــــتــــــال، كـــمـــا هـــــو مـــعـــتـــاد فــي 
حـــالات المـــنـــاورات المــفــاجــئــة. ويــأتــي ذلــك 
إليه  الفصائل ما ستفضي  تنتظر  فيما 
إذ  المــصــريــون،  يجريها  الــتــي  المباحثات 
تستعدّ لموجة جديدة من التصعيد، في 
حال لم يتمّ الإيفاء بالتعهّدات المرتبطة 
في  والإنسانية  الاقتصادية  بــالأوضــاع 
غزة. وبعد تأخير استمرّ أسبوعاً، وصل، 
ـــي مـــصـــري إلــى 

ّ
ــد هــنــدســي فـــن ــــس، وفــ أمـ

صل بمشروع 
ّ
المت العقد  لتوقيع  القطاع، 

ــبــــحــــري وشــــــارع  ــاء الــــكــــورنــــيــــش الــ ــ ــــشـ إنـ
الــرشــيــد شــمــال غــزة بــطــول كيلومترَين، 
التنفيذ عــلــى شركة  بــعــد تــرســيــة عــطــاء 
ذ المشروع خلال ثلاثة أشهر.

ّ
نف

ُ
محلية لت

الأشـــــغـــــال  وزارة  فــــــي  مــــــصــــــادر   
ّ
لـــــكـــــن

الفلسطينية في القطاع، نفت ما تناقلته 
وسائل إعلام مصرية حول نيّة القاهرة 
ــة إعــادة 

ّ
إطـــاق المــرحــلــة الثانية مــن خــط

أن   
ً
غــزة في احتفال كبير، مؤكدة إعمار 

المــصــريــن لـــم يــتــوصّــلــوا إلـــى أيّ اتــفــاق 
مــــع لـــجـــنـــة مـــتـــابـــعـــة الـــعـــمـــل الــحــكــومــي 
إلّا  الــخــصــوص،  بــهــذا  ووزارة الأشـــغـــال 
ـــع الإعـــــان عـــن الـــبـــدء بــإنــشــاء 

ّ
ــه يُـــتـــوق أنــ

وعدت  التي  الثلاثة  السكنية  المجمّعات 
مــصــر بــتــشــيــيــدهــا. وأشــــار وكــيــل وزارة 
ــزة، نــاجــي ســـرحـــان، في  الأشـــغـــال فـــي غــ
أن عملية  إلــــى  تــصــريــحــات صــحــافــيــة، 
الإعـــمـــار تــســيــر بــبــطء شــديــد، نــظــراً إلــى 
الــعــراقــيــل المــوضــوعــة مــن قِــبَــل الاحــتــال 
الأخــيــرة  داعــيــا  الفلسطينية،  والسلطة 
إلــى تسهيل تحويل أمـــوال الإعــمــار إلى 

المتضرّرين في القطاع.
ــع أن يعلن الــوفــد المــصــري 

ّ
كــذلــك، يُــتــوق

الــبــدء بــإدخــال كــمّــيــات كبيرة مــن المــواد 
الــبــري، لمصلحة  الــخــام عبر معبر رفــح 
مشاريع الإعمار، فيما تنتظر الفصائل 
ــا لـــنـــاحـــيـــة  ــ ــودهـ ــ ــوعـ ــ ــرة بـ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ إيـــــفـــــاء الـ
المعبر،  الفلسطينيين عبر  تسهيل سفر 
وزيــــــــادة حـــجـــم الـــبـــضـــائـــع الـــتـــي تــدخــل 
القطاع، والسماح باستيراد البضائع - 
وخصوصاً منها السيارات - عن طريق 
مــصــر، بـــالإضـــافـــة إلــــى إعـــــادة إمـــــدادات 
ــاء إلــــــى غــــــــزة، وخـــــاصـــــة الـــــــ50  ــربــ ــهــ ــكــ الــ
القطاع قبل  التي كانت تصل  ميغاواط 
مــصــادر فصائلية  2014. وبحسب  عــام 
ــار«، فـــإن المــقــاومــة  ــبــ تــحــدّثــت إلـــى »الأخــ
ضيّ في 

ُ
ستحسم موقفها بخصوص الم

التصعيد من عدمه خلال الفترة القريبة 
المـــقـــبـــلـــة، وذلــــــك عـــلـــى ضـــــوء الـــخـــطـــوات 
المـــصـــريـــة. وجــــــدّدت المـــصـــادر الـــقـــول إن 
الــضــغــط المـــيـــدانـــي مـــرهـــون بــمــا ســيــتــمّ 

إحداثه من تحسينات في غزة.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، قـــال عــضــو المكتب 
ــاس«، ســهــيــل  ــ ــمـ ــ الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة »حـ
الــهــنــدي، إنـــه لــغــايــة الــلــحــظــة لـــم تلمس 
من  أيّ جدّية  المقاومة  الحركة وفصائل 
الاحــتــال فــي تنفيذ تــعــهّــداتــه وشـــروط 
وقـــف إطــــاق الـــنـــار )فـــي مــعــركــة »ســيــف 
القدس«(، ومن ضمنها رفع الحصار عن 
الــقــطــاع، ووقــف الاعــتــداءات على سكّان 
مدينة القدس واقتحام المسجد الأقصى، 
 تبادل الأسرى، محذراً 

ّ
والتقدّم في ملف

من أن »صبر الأذرع العسكرية للمقاومة 
عــلــى تــصــرّفــات الــعــدو قــد نــفــد«. وأشـــار 
الــهــنــدي إلــى أن الاتــصــالات بــن حركته 
والجانب المصري مستمرّة على الصعد 
 الأوقـــــــات، مـــؤكـــداً رفــض 

ّ
كـــافـــة، وفــــي كــــل

»حماس« وجميع الفصائل في غزة لأيّ 
مبادرات تنتقص من الحق الفلسطيني 

المشروع.
مــيــدانــيــا، وضــمــن مساعي المــقــاومــة إلى 
ــا الـــعـــســـكـــريـــة، كــشــفــت  ــهــ تـــطـــويـــر قــــدراتــ
مـــصـــادر عــبــريــة أن الــجــنــاح الــعــســكــري 
لــحــركــة »حـــمـــاس« أطــلــق، صــبــاح أمــس، 
البحر،  باتجاه  تجريبية  عــدّة صواريخ 
جيش  مــع  مقبلة  مــواجــهــة  لأيّ  تحسّباً 

الاحتلال.

المفاوضات  من  الآتية  السلبية  الإشــارات  تتكاثر 

د فرنسي - بريطاني 
ّ

 تشد
ّ

النووية المنعقدة في فيينا، في ظل

الولايات  من  بإيعاز  يأتي  أنه  إيــران  تعتقد  مفاجئ،  ألماني،   -

طهران  على  الضغط  ذلــك،  وراء  من  تريد  لا  التي  المتحدة، 

ات أخرى، من روسيا 
ّ

ما الحصول على تنازلات في ملف
ّ
فقط، وإن

الإيرانيين.  لدى  كبيراً  استهجاناً  يثير  ما  وهو  تحديداً،  والصين 

وبعدما كان المناخ السائد خلال اجتماعات يوم أمس يوحي 

د بالغيوم، وسط تشاؤم بما 
ّ
م نسبي، عادت الأجواء لتتلب

ّ
بتقد

ها  باعه إزاء
ّ

 ات
ّ

اء« يتم
ّ
يه إيران »منهجاً غير بن

ّ
سم

ُ
ت

عادت  فيينا،  مفاوضات  مصير  على  المسيطر  الغموض  مع  توازياً 

في  ــران،  إي  
ّ

ضد عسكري  بعمل  التهديد  نغمة  إلى  أخيراً،  إسرائيل، 

كثيراً  رت 
ّ

تــضــر الــتــي  »الاقــتــدار«  صــورة  لاســتــعــادة  محاولة  يــبــدو  مــا 

واشنطن  تبدو  وفيما  للمفاوضات.  المرافِق  الضجيج   
ّ

خضم في 

مساوِقة لتل أبيب في مسعاها هذا، بما تعتقد أنه سيخدمها هي 

 أنها لم تتجاوز تلك الحدود إلى الآن، 
ّ

أيضاً على طاولة المفاوضات، إل

تزال  ته لا 
ّ

العسكري وصدقي الخيار  ية 
ّ

ما يعني أن مسألة تظهير جد

تراوح مكانها 

تسابق بين التصعيد وجهود التهدئة

باً 
ّ

ب تحس
ّ

المقاومة تتأه

»غدرٍ« إسرائيلي لـ

د... بإيعاز من واشنطن
ّ

الترويكا الأوروبية تتشد

ت( 
ّ

عي إيراني )مؤق
َ
ن

لمفاوضات فيينا

فلسطينعلى الغلاف

صدر هذه المواقف كان باقري يلتقي بمسؤولين روس وصينيين )أ ف ب(
ُ

بينما كانت الدول الأوروبية ت

اللا اقتدار الإسرائيلي ينتزع من تل أبيب ومن المفاوض الأميركي القدرة على التأثير 

في سلوك إيران التفاوضي )أ ف ب(

طهران ــ وحيد صمدي

لــم يــقــابَــل الــوفــد الإيـــرانـــي المــفــاوِض، 
ــــال الأيــــــــام المــــاضــــيــــة فــــي فــيــيــنــا،  خــ
بمواقف إيجابية من قِبَل »الترويكا« 
ــيـــا  الأوروبــــــــيــــــــة )فــــرنــــســــا وبـــريـــطـــانـ
ــيـــه  ــتـــرحَـ ــقـ مـ عــــلــــى  ردّاً  ــا(،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــانـ ــ ــ وألمـ
إلى  الهادفة  بالمفاوضات  ين 

َ
المرتبط

ــادة إحــيــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي لعام  إعــ
للأوروبيين  ردّ مشترك  2015. وبعد 
على هذين المقترحَين، صــدرت ردود 
 مـــن الــــــدول الــثــاث 

ّ
مـــنـــفـــردة عـــن كــــل

المــشــاركــة فــي المــحــادثــات. فــكــان الـــردّ 
الأول عن الجانب الألماني، على لسان 
الــخــارجــيــة،  وزارة  بـــاســـم  المـــتـــحـــدّث 
ــع 

ّ
ــانـــت تــتــوق ــرلـــن كـ ــال إن بـ ــ الــــــذي قـ

عــــودة طــهــران إلـــى مــحــادثــات فيينا 
بمقترحات »واقعية«. وأضاف: »لقد 

ــــة، 
ّ
راجــعــنــا المــقــتــرحــات بــعــنــايــة ودق

ــــى أن إيــــــــران انــتــهــكــت  وخـــلـــصـــنـــا إلــ
تــقــريــبــا جــمــيــع الــتــســويــات الــتــي تم 
ــتــــوصّــــل إلـــيـــهـــا، خـــــال أشــــهــــر مــن  الــ
المـــفـــاوضـــات الــصــعــبــة«. وفــــي الــيــوم 
الــتــالــي، أصــــدرت فــرنــســا بــيــانــا، قــال 
ــان إيـــف  ــ ــيّـــتـــهـــا، جـ فـــيـــه وزيــــــر خـــارجـ
ــة من  ــيـ ــــرات الآتـ

ّ
لــــودريــــان، إن المــــؤش

إيــــران »غــيــر مــشــجّــعــة«، مضيفاً أنــه 
ــــن يــســعــون  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــأن »الإيـ ــ يــعــتــقــد بــ
إلــى تأجيل المــحــادثــات«. أمّــا الموقف 
ــر، فـــقـــد جـــــاء مــــن بــريــطــانــيــا،  ــ ــيـ ــ الأخـ
الـــتـــي وصـــفـــت وزيـــــــرة خــارجــيــتــهــا، 
بأنها  فيينا  مــحــادثــات  تــــراس،  لــيــز 
»الفرصة الأخيرة لإيران للعودة إلى 

الاتفاق النووي«.
صدر 

ُ
وبينما كانت الدول الأوروبية ت

ق 
ْ
هذه المواقف التي ساهمت في خل

مــنــاخٍ سلبي ضــدّ طــهــران، كــان كبير 
المــفــاوضــن الإيــرانــيــن، علي بــاقــري، 
وصينيين،  روس  بمسؤولين  يلتقي 
ــف المــحــادثــات، حيث 

ّ
خــال فترة تــوق

ذلـــك  ــــي  فـ أدرك،  ــــري  ــاقـ ــ بـ بــــــأن  ــد  ــ ــيـ ــ فـ
ُ
أ

ــة لم  ــيـ الـــوقـــت، أن »الــتــرويــكــا الأوروبـ
في  للتشاوُر  المحادثات  وقف  تطلب 
العواصم، كما زعمت، وإنما لتنسيقٍ 
ــا بــيــنــهــا مـــن جـــهـــة، ومــع  أكـــثـــر فـــي مـ
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن جــهــة أخـــرى«. 
وفي وقت تسعى إيران إلى استعادة 
ة العمل المشتركة 

ّ
حقوقها وفق »خط

الــشــامــلــة« )الاتـــفـــاق الــــنــــووي(، الــتــي 
انــســحــبــت مــنــهــا واشــنــطــن فـــي أيـــار 
تــأخــذ   E3 مــجــمــوعــة  »بــــــدأت   ،2018
مصير المفاوضات الجارية في فيينا 
رهينة، في مقابل مطالبها، ليس من 
إيران فقط، ولكن من روسيا والصين، 
ى من الاتحاد الأوروبي«، وذلك 

ّ
وحت

ــلــع عــلــى المــحــادثــات 
ّ
وفــقــا لمــصــدر مــط

فـــي فــيــيــنــا، أشــــار إلــــى أن هــــذا الأمـــر 
ـــق فـــجـــوات وخـــافـــات 

ْ
»أدى إلــــى خـــل

جادّة بين مختلف الأطراف«. 
وعـــــن تــفــاصــيــل هـــــذا الـــــواقـــــع، أوضــــح 
التي  المحادثات  أثناء  أنه »في  المصدر 
جرت قبل عــودة الوفود إلى العواصم 
ــــدت الــــخــــافــــات بــن  ــزايــ ــ ــتــــشــــاور، تــ ــلــ لــ
الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية 
)E3( من جهة، وبين الولايات المتحدة 
ــرى«.  ــ وروســــيــــا والـــصـــن مـــن جــهــة أخـ
أمّـــا عــن السبب وراء ذلـــك، فقد بــنّ أن 
»مجموعة E3 أخذت وتيرة التقدّم في 

تنازلات  المــحــادثــات، رهينة في مقابل 
فــرديــة، ليس فقط مــن الــوفــد الإيــرانــي، 
ــي، وأيضاً  ــ ــمــا مــن الاتــحــاد الأوروبـ

ّ
وإن

من روسيا والــصــن«. وأضــاف أن »ما 
يــزيــد مــن غــرابــة المـــوضـــوع، هــو الـــدور 
 من فرنسا وبريطانيا 

ٌّ
الذي تقوم به كل

إلـــــــى أن »بــــاريــــس  ــا«، لافــــتــــا  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ وألمــ
السيّئ  الشرطي  بــدور  القيام  تــواصــل 
ــداً، بينما تــســعــى لــنــدن إلـــى إظــهــار  جــ
ها تتماشى مع المطالب 

ّ
نفسها على أن

ــطٍ أكـــبـــر  ــغــ ـــرض ضــ ــفـ ــة، لــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
خذ موقفاً 

ّ
أمّــا برلين فتت على طــهــران، 

وسطياً بين باريس ولندن«. وما يثير 
حــفــيــظــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، فـــي هــذا 
الإطار، هو أن »ما تقوم به فرنسا، خلال 
ــلــه، فـــي حين 

ّ
مــحــادثــات فــيــيــنــا، لا يــمــث

ل، 
ّ
التكت فــي  عــضــواً  بريطانيا  ــعُــد 

َ
ت لــم 

وهو ما يزيد من الخلافات بين الدول 
الأوروبــيــة«. كذلك، أفــادت المصادر بأن 
ـــــرات تـــوحـــي بـــأن 

ّ
»الـــعـــديـــد مــــن المـــــؤش

ــات المـــتـــحـــدة، وتـــحـــديـــداً رئــيــس  الــــولايــ
ــرت  ــ الــــوفــــد الأمـــيـــركـــي المـــــفـــــاوِض، روبـ
ــيـــة  مـــالـــي، طــلــب مـــن الــتــرويــكــا الأوروبـ
ــا مــع  ــذا الــــــــــدور، خـــصـــوصـ ــهــ الــــقــــيــــام بــ
الاتحاد الأوروبي، في سبيل الحصول 
ات أخرى، ما أثار 

ّ
على تنازلات في ملف

غــضــب مـــســـؤول الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
فــي الاتـــحـــاد، جــوزيــب بــوريــل، ونائبه 
مــورا، وغيرهما من مسؤولي  إنريكي 

التكتل«.
ــقــدّم، أشـــار مــصــدر مــقــرّب من 

َ
إزاء مــا ت

الوفد الإيراني المفاوِض إلى أن »المناخ 
الــســائــد، خـــال اجــتــمــاعــات يـــوم أمــس، 
 أنـــه 

ّ
ــان يـــوحـــي بـــتـــقـــدّم نـــســـبـــي«. إل ــ كـ

أضــاف أنــه »يبدو أن الــدول الأوروبــيــة 
، تــدأب 

ّ
الــثــاث، أو بعضها عــلــى الأقــــل

على إبطاء المحادثات، إلى حدّ ما، من 
ــخــاذ مــواقــف أكــثــر صــرامــة من 

ّ
خــال ات

الـــولايـــات المــتــحــدة«. بمعنى آخـــر، فــإن 
ــبــع مــقــاربــة »غير 

ّ
بــعــض هـــذه الــــدول ات

اءة« في المفاوضات، بحسب وصْف 
ّ
بن

ــبــــدء بــالــجــولــة  ـــى قـــبـــل الــ
ّ
ــت المــــصــــدر، حـ

ــتـــي قــــدّمــــت طــــهــــران فــيــهــا  الـــجـــديـــدة الـ
مواصلة  على  أصـــرّت  ثــمّ  مقترحاتها، 

ى الآن.
ّ
هذا النهج، حت

ة 
ّ

ة القاهرة إطلاق المرحلة الثانية من خط
ّ

نفت مصادر في وزارة الأشغال في القطاع ني

ة في احتفال كبير )أ ف ب(
ّ
إعادة إعمار غز
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ر 
ّ
 قـــد يــتــعــذ

ٌ
غــيــر مـــبـــاشـــرة؟ مــعــضــلــة

 لها، وإن كان 
ّ

تجاوزها وإيجاد حل
ــدِم تل  ــقـ ـ

ُ
ــرورة أن ت ــ ذلـــك لا يــلــغــي ضـ

أبــيــب، الرسمية فــي حــدّ أدنـــى، على 
"الــااقــتــدار"،  تغيير صــورة  محاولة 
التي باتت تضغط عليها، وتتسبّب 
وقــدرتــهــا على  ــا  فــي تهميش دورهــ
الــدائــرة في  المــفــاوضــات  التأثير فــي 

فيينا. 
حــتــى الأمـــس الــقــريــب، كـــان الضغط 
ــــول تــل  ــقـ ــ ــر مـــــا تـ ــبــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، عــ
إنــه خــيــار عسكري، يسير في  أبــيــب 

الخلاف الأميركي - الإسرائيلي متواصل

أكـــدت صحيفة "نــيــويــورك تــايــمــز" الأمــيــركــيــة أن هــنــاك خلافاً 
الــولايــات المتحدة وإســرائــيــل،  مستمرّاً فــي وجــهــات النظر بــن  
في شأن كيفية التعاطي مع البرنامج النووي الإيراني. وأشارت 
ل فــي اعتبار تل 

ّ
الــخــاف، تتمث أبــرز مــحــاور  إلــى أن  الصحيفة 

إحيائه طهران  إعــادة  اً"، ستمنح 
ّ

"اتفاقاً هش اتفاق 2015  أبيب 
أســرع. وأضافت  النووي، بشكلٍ  القدرة على تطوير برنامجها 
أنه في محاولة لسدّ هذه الفجوة، أعلن مسؤولون أميركيون، هذا 
الأسبوع، أنه قبل شهرين، طلب الرئيس جو بايدن من مستشاره 
ة "البنتاغون" المعدّلة 

ّ
للأمن القومي، جيك سوليفان، مراجعة خط

 إلى 
ً
خاذ إجراء عسكري إذا انهار الجهد الدبلوماسي، إضافة

ّ
لات

تشديد العقوبات على إيران. لكن الصحيفة أشارت إلى أن القلق 
لا يزال ينتاب إسرائيل من إمكانية توصّل الولايات المتحدة إلى 
اتفاق مع إيــران، ما قد يدفع واشنطن إلى أن تطلب من أجهزة 
الاســتــخــبــارات فــي تــل أبــيــب عـــدم الــقــيــام بعمليات ســرّيــة ضــدّ 
الإدارة  تتعهّد  أن  العبرية ترغب في  الــدولــة  أن  طــهــران، مضيفة 

عها من القيام بمثل هذه العمليات.
ْ
الأميركية بعدم من

كــذلــك، أوضــحــت الصحيفة أن مــن بــن المــواضــيــع الأخـــرى التي 
نــاقــشــهــا بــايــدن ورئـــيـــس  الـــــوزراء الإســرائــيــلــي نــفــتــالــي بينيت، 

خلال زيارة الأخير مع عدّة مسؤولين كانوا برفقته إلى الولايات 
ــادة فــتــح القنصلية الأمــيــركــيــة فــي الــقــدس،  المــتــحــدة، مــســألــة إعــ
ــي 

َ
ــع شــركــت وتــوســيــع المــســتــوطــنــات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، ووضــ

ين في اللائحة السوداء، 
َ
التجسّس "NSO - Candiru" الإسرائيليت

النووية  المنشآت  الإسرائيلي ضــرب  القرار  عن صوابية   
ً
فضلا

الإيرانية. وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن "حكومة بينيت تعتقد 
ين وُجّهتا إلى إيــران، خلال العام الماضي، قد 

َ
ين اللت

َ
بأن الضربت

أضرّتا البرنامج النووي، بينما يرى أصحاب القرار في واشنطن 
أن هذه الضربات شجّعت إيران على تسريع تطوير برنامجها".

مرتاحون  الأميركيين  أن  إلــى  الصحيفة  لفتت  أخـــرى،  مــن جهة 
أكثر في التعامل مع حكومة بينيت من حكومة بنيامين نتنياهو، 
ها أكثر شفافية ووضوحاً معهم، والدليل على ذلك أن الكيان 

ّ
لأن

ين 
َ
الصهيوني قــد تــشــاور مــع الأمــيــركــي بــشــأن تــوجــيــه ضربت

لإيران، واحدة تمّت في أيلول الماضي، والأخرى في شهر حزيران 
الــهــجــومَــن اســتــهــدف قاعدة  الــفــائــت. وبــيّــنــت الصحيفة أن أحــد 
الطرد  أجــهــزة  الآخـــر مصنعاً لإنــتــاج  فيما استهدف  صــواريــخ، 

المركزي في مدينة كرج الإيرانية. 
)الأخبار(

بة عــسكرية
ْ

ف حملة التهويل: استعدادات »عاجلة« لضر
ِّ
كث

ُ
تل أبيب ت

نــحــو  الأوّل  مــــتــــوازيَــــن:  اتــــجــــاهــــنَ 
إيـــران، والــثــانــي نحو أمــيــركــا. هــدَف 
ــى دفــعــهــا  ــ الـــضـــغـــط عـــلـــى الأولـــــــى إلـ
ــا، عــلــى خــلــفــيــة  إلــــى الانـــكـــفـــاء نــــوويــ
ضربة  ي 

ّ
تلق من  لديها  خشية  ق 

ْ
خل

ـــلـــنّ 
ُ
عــســكــريــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، إن لـــم ت

إن  المــفــاوضــات، وكذلك  في  مواقفها 
برنامجها  في  اندفاعتها  فرمل 

ُ
ت لم 

ــانــــي،  ــثــ الـــــــنـــــــووي. أمّـــــــــا الاتــــــجــــــاه الــ
وفرعية،  رئيسة  ين، 

َ
غايت فاستهدف 

الأميركي  المــفــاوِض  مساعدة  وهما: 
عـــــبـــــر تــــــأمــــــن ورقــــــــــــة ضـــــغـــــط ضـــــدّ 
ه على 

ّ
طهران؛ وفي الوقت نفسه حث

تل  تطلبه  مــا   
ّ

كــل لتحقيق  ب 
ّ
التصل

أبيب من نتائج، وفقاً لاستراتيجية 
فــي خضمّ  لــكــن   ."

ّ
وإل "أمــســكــونــي... 

هـــذا، ســاهــمــت إســرائــيــل نفسها في 
تظهير واقع "لااقتدارها"، وإن لم يكن 
 الأوّل مــن مــســؤولــيــهــا، 

ّ
عــبــر الــصــف

مناصب ومسؤوليات  ون 
ّ
يتول ممّن 

حـــالـــيـــة، بـــل عــبــر تــعــلــيــقــات وســائــل 
إعــامــهــا، والمـــواقـــف والــتــصــريــحــات 
في  الصادرة عن مسؤولين سابقين 

تعتقد تل أبيب أن 

ية الخيار 
ّ

إثبات جد

العسكري هو الوحيد 

ع 
ْ

القادر على دف

طهران إلى التراجع

أوحى المناخ السائد 

م نسبي 
ّ

يوم أمس بتقد

قبل أن يبرز تشاؤم 

إيراني لافت

واشــنــطــن، الـــقـــدرة عــلــى الــتــأثــيــر في 
ــفــــاوضــــي، عــلــى  ــتــ ــلــــوك طــــهــــران الــ ســ
اعـــتـــبـــار أن إثــــبــــات جــــدّيــــة الـــخـــيـــار 
الــعــســكــري هــو الــوحــيــد الــقــادر على 
ـــع إيـــران إلــى الــتــراجــع، والارتـــداع 

ْ
دف

ــا بـــمـــوجـــب  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ عــــــن خــــــــرق الـ
يجعلها  والـــــذي   ،2015 عــــام  اتـــفـــاق 
ـــن الــقــنــبــلــة الـــنـــوويـــة.  أكـــثـــر قـــربـــا مـ
لــكــن، كــيــف يــمــكــن إقــنــاع الإيــرانــيــن 
ــأن لــــدى إســـرائـــيـــل خــيــاراً  بــالــفــعــل بــ
جــاهــزاً مــن هــذا الــنــوع، بعدما أقــرّت 
بصورة  وإن  بانتفائه،  نفسها  هــي 

يحيى دبوق

ــام، حــمــلــة  ــ ــ ــدأت إســــرائــــيــــل، قـــبـــل أيـ ــ بــ
صــورة  لترميم  وإعــامــيــة  سياسية 
أخيراً،  بها  التي ظهرت  "الــااقــتــدار" 
ــنــــووي  ــبــــرنــــامــــج الــ ــة الــ ــهــ ــــي مــــواجــ فـ
إقــــرارهــــا  أن  ــا  الإيــــــرانــــــي، خـــصـــوصـ
ــلـــك خـــــيـــــاراً عـــســـكـــريـــا  ــمـ ــأنــــهــــا لا تـ بــ
مُـــــجـــــدِيـــــا، يـــتـــســـبّـــب لـــهـــا بـــخـــســـارة 
 

ّ
مـــضـــاعـــفـــة لا تـــقـــتـــصـــر عـــلـــى المـــلـــف
ــن أنـــه  ــ  عـ

ً
ــا الـــــنـــــووي فـــحـــســـب، فــــضــ

يــنــزع مــن تــل أبــيــب، وبــالــتــبَــعــيــة من 

والعسكرية  السياسية  ين 
َ
المؤسّست

فــيــهــا، ومــنــهــم مــن تـــرك مــنــصــبــه في 
القريب، إضافة إلى عدد من  الأمــس 
ــتـــي صـــــدرت أخــــيــــراً عــن  ــاث الـ ــحــ الأبــ

مراكز بحثية في كيان العدو.
 عــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة، بـــات بــالإمــكــان 
ــة  ــولــ ــقــ ــنــ ــات المــ ــســـــريـــــبـــ ــتـــ ــر الـــ ــيــ ــفــــســ تــ
ـــن الإســــرائــــيــــلــــيــــن،  ــ ــؤولـ ــ ــســ ــ عــــــن المــ
وكـــذلـــك تــقــاريــر عــــدد مـــن المــراســلــن 
ون توجيهات 

ّ
العسكريين الذين يتلق

المؤسّسة  أي  كتاباتهم،  مصادر  من 
الحدّ  على  تحرص  التي  العسكرية، 
من تلك الصورة، إن لم يَعُد بالإمكان 
ــل كـــــامـــــل. وضـــمـــن  ــكـ ــا بـــشـ ــيـــرهـ ــيـ تـــغـ
ــذه، يــأتــي  ــ "الــحــمــلــة عــلــى الــــوعــــي" هـ
غانتس،  بني  الأمـــن،  وزيـــر  تصريح 
الــــذي قــــال إنــــه "أوعـــــز  إلــــى الــجــيــش 
لسيناريو  يتجهّز  بــأن  الإسرائيلي 
توجيه ضربة عسكرية لإيران، على 
ــنــــووي". وهــو  خــلــفــيــة بــرنــامــجــهــا الــ
المــوقــف الــذي تــســاوق مــع تسريبات 
أكــدت  إسرائيلية،  عسكرية  مــصــادر 
ورد  مــا  ومنها  غــانــتــس،  توجيهات 
مــن  أوّل  "هــــــآرتــــــس"،  فــــي صـــحـــيـــفـــة 
 
ّ
ــد أن ــ أمــــــس، عـــلـــى لـــســـان مـــصـــدر أكـ

ى تعليمات 
ّ
"الجيش الإسرائيلي تلق

بـــالاســـتـــعـــداد لـــخـــيـــار عـــســـكـــري فــي 
الأميركي  الجانب  أن  إيــران". ويبدو 
ــلــــب  فـــــــي صـــــــــــــورة، وربّــــــــمــــــــا فـــــــي صُــ
ــدار"  ــتـــ قـــــــرار تـــغـــيـــيـــر مـــشـــهـــد "الـــــااقـــ
ــر مـــشـــاركـــة  ــسّـ ــفـ ــلــــي، مــــا يـ ــيــ الإســــرائــ
لعة" - كما يرد 

ّ
"مصادر أميركية مط

فـــي الإعــــــام الأمـــيـــركـــي -، بـــدورهـــا، 
ــرات  ــيـ ــتـــحـــضـ الـ أن  عـــــن  ــلــــومــــات  ــعــ مــ
لــخــيــارات مــتــطــرّفــة مشتركة  جــاريــة 
ــدّ الــبــرنــامــج الــــنــــووي الإيــــرانــــي،  ضــ
فــي حـــال فــشــل المــســار الــدبــلــومــاســي 

الـــخـــيـــار  ــاء  ــقــ بــ إن  إذ  ــاوضــــي.  ــفــ ــتــ الــ
ــلـــي قـــائـــمـــا فــي  ــيـ الـــعـــســـكـــري الإســـرائـ
ــة، يـــخـــدم  ــ ــيّـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ وعــــــــي الأطـــــــــــــراف المـ
ويمكن  أيــضــا،  الأمــيــركــيــة  المصلحة 
لواشنطن أن تراهن على تأثيره في 

التفاوضية. العملية 
المــفــارقــة فــي هــذا الــســيــاق، وتحديداً 
ــب 

ّ
فــــي الإعـــــــام الـــعـــبـــري، هــــي الــتــقــل

أو عــددٍ منهم،  قين، 
ّ
المعل مــواقــف  فــي 

وخصوصاً المراسلين العسكريين؛ إذ 
بين مقالة وأخرى، وبين يوم وتاليه، 
تتحوّل إسرائيل من جهة غير قادرة 
ولا مــالــكــة لــلــخــيــار الــعــســكــري، إلــى 
ما  وهــو  بة لاســتــخــدامــه. 

ّ
متوث جهة 

ــدّاً،  يــثــيــر عــامــة اســتــفــهــام كــبــيــرة جـ
ــــؤلاء المـــراســـلـــن،  ــق بــتــبَــعــيــة هـ

ّ
تــتــعــل

إلـــــى الــــحــــدّ الـــــــذي يـــتـــحـــوّلـــون فــيــه، 
مـــع ديــبــاجــة تـــوحـــي بــالاســتــقــالــيــة 
لدى مؤسّسة  ناطقين  إلى  والمهنية، 
الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي. لـــــكـــــن هـــل 
إلــى تصريحات  إضــافــة  ذلـــك،  يكفي 
ــبـــات أخـــــــرى، كــي  ــريـ ــــواقـــــف وتـــسـ ومـ
تتغيّر صورة "اللااقتدار"، أو بعبارة 
ثمّة شكوك  "الــااقــتــدار"؟  أدق، واقــع 
كبيرة هنا. اللافت أيضاً، أن الجانب 
يـــشـــارك  ــم  لــ الآن،  حـــتـــى  ــركــــي،  ــيــ الأمــ
فــي حــمــلــة الــتــهــويــل، رســمــيــا، وتــرك 
حديثه  عبر  للإنكار،  مسافة  لنفسه 
المـــــــراد مـــنـــه مـــســـاعـــدة الإســـرائـــيـــلـــي 
الــتــزام منه  أيّ  مــن دون  فــي مهمّته، 
خاصّته  العسكري  الخيار  بتفعيل 
ــفــــاوضــــات، عــلــمــا  هــــو، إن فــشــلــت المــ
بأنه، من ناحية مادية وإن مع عدم 
الإمـــكـــان الــفــعــلــي، هـــو الــجــهــة الــتــي 
تــمــلــك الـــخـــيـــار الــعــســكــري بــالــفــعــل، 
ة وتفسير  قــراء الــذي يستتبع  الأمــر 

ين. خاصَّ



دمشق ــ محمود عبد اللطيف 

على رغم أن تبديل العواصم لم يُضِف 
جديداً إلى عمل المعارَضات السورية 
- بتنوّع ولاءاتها وتعدّد مسميّاتها-، 
التي لم تستطع حتى الآن تشكيل ندّ 
مــوحّــد بــوجــه الــحــكــومــة، تــعــود أبــرز 
المعارضة، والتي كانت خرجت  قوى 
ــم »المـــجـــلـــس  ــ مــــن الـــــدوحـــــة تـــحـــت اســ
الـــســـوري الـــوطـــنـــي«، وتـــوجّـــهـــت إلــى 
ــم »ائــــــتــــــاف قــــوى  ــ ــــاسـ ــبــــول بـ ــنــ اســــطــ
م 

ْ
ــز ــ المــــعــــارضــــة والــــتــــغــــيــــيــــر«، إلــــــى حـ

للرجوع  استعداداً  مــجــدّداً،  حقائبها 
إلى قواعدها الأولى في قطر، وتحت 
وتقول  بعد.  يَظهر  لــم  جديد  مُسمّى 
ــن المــــعــــارضــــة فــي  ــة مــ ــرّبـ ــقـ ــادر مـ مــــصــ
»الاجتماعات  إن  »الأخبار«،  لـ تركيا، 
ــن الــتــركــيــة 

َ
ــرة بـــن الــحــكــومــت ــيــ الأخــ

والــقــطــريــة فـــي الـــدوحـــة، أفــضــت إلــى 
المعارضة  هيكلة  إعـــادة  على  ــق 

ُ
تــواف

بــمــا يــخــدم أهــــداف المــرحــلــة الحالية، 
بدّلت  التي  المتغيّرات  بالارتكاز على 
بشكل جذري شكل الخارطة الميدانية 
ــيـــاســـي فــي  ـــار الـــسـ ــــســ مــــن جــــهــــة، والمـ
ــع الــحــكــومــة الــســوريــة  ــات مـ ــادثـ ــحـ المـ
من جهة أخرى«. ويبدو أن التنسيق 
التركي - القطري في هذا الخصوص، 
الشكل  في  تغيير  الــى  أوّلًا  سيُفضي 
الــذي يعيد إلى  قبل المضمون، الأمــر 
الــذاكــرة إعـــادة الهيكلة الأولـــى، التي 

 »المــجــلــس الــســوري 
ّ

ــلــت فـــي حــــل
ّ
ــمــث

َ
ت

الــوطــنــي«، واســتــيــاد »ائــتــاف قــوى 
المــعــارضــة«، والانــتــقــال بــالأخــيــرة من 

الدوحة إلى أنقرة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــؤكّــد معلومات 
حصلت عليها »الأخــبــار«، أن »كياناً 
ــداً لــلــمــعــارضــة فـــي طــريــقــه إلــى  جـــديـ
الولادة من العاصمة القطرية، بقيادة 
رئــيــس الــحــكــومــة الــســوريــة الأســبــق، 
ريــاض حــجــاب، الــذي أنجز مشروعاً 
لإعـــــــادة الــهــيــكــلــة عـــلـــى الـــــــــورق، بــمــا 
ــادة إنــتــاج المــعــارضــة  يــخــدم فــكــرة إعــ
على مستوى المؤسّسات والأهداف«. 
ويــبــدو أن مــشــروع حــجــاب يتضمّن 
تــخــلــيــا عـــن فــكــرة »إســـقـــاط الــنــظــام«، 
ــريــــق أســــاســــيــــة لــــلــــوصــــول إلــــى  كــــطــ
ــراد لها  ــ »ســـوريـــا الـــجـــديـــدة«، الــتــي يُـ
أن تــكــون ذات ســيــاســات »وســطــيــة«، 
الإقليم،  نفسها عن صراعات  وتعزل 
تــحــت شـــعـــار »المــصــلــحــة الــوطــنــيــة«، 
والـــــــذي يــعــنــي عــمــلــيــا الــتــطــبــيــع مــع 
ــتـــعـــاد عن  الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، والابـ

»محور المقاومة«. 
ــة »الـــحـــيـــاديـــة«  ــعــــارضــ ــذه المــ ــ  هــ

ّ
لــــكــــن

يمكن  لا  أنــهــا  تــؤكــد  تفتأ  لا  نفسها، 
أن تــحــتــمــل وجــــــود قـــــوى ســيــاســيــة 
، وأحزاب 

ً
»حزب البعث« مثلا أخرى كـ

ــنــــصّ مـــشـــروع  أخـــــــرى حـــلـــيـــفـــة، إذ يــ
حــجــاب عــلــى أن الــعــمــل عــلــى تحييد 
تلك القوى المناوئة، سيكون »خطوة 

ـــهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــن 
ّ
أولــــــى نـــحـــو حـــل

ــة«، الـــتـــي تــجــب  ــيـ ــولـ ــمـ الأحـــــــــزاب الـــشـ
مــحــاربــتــهــا. وإذ يـــقـــرّ المــــشــــروع بــأن 
الانقسام  من  حالة  تعيش  المعارضة 
بــقــيــة  ومــــــع  أولًا،  ــــاف  ــتــ ــ الائــ داخــــــــل 
يــحــمــل  أنـــــه لا   

ّ
إل ــا،  ــيـ ــانـ ثـ الــــتــــيّــــارات 

دعوة إلى التوحّد مع منصّات أخرى 
ــي مــوســكــو والــــقــــاهــــرة، ولا 

َ
كــمــنــصّــت

ــتـــشـــارك مع  يُـــدخـــل فـــي حــســابــاتــه الـ
عدّ الواجهة 

ُ
»حكومة الإنقاذ«، التي ت

الــشــام«.  تــحــريــر  »هــيــئــة  لـــ السياسية 
كما أن الكيان الجديد للمعارضة لن 
مع  مسألة سياسية  أيّ  فــي  يتشارك 
 
ْ
إن  

ّ
إل الديمقراطية«،  »قـــوات ســوريــا 

ــوارٌ مــبــاشــر يــقــرّ ورقـــة عمل  حـــدَث حــ
»قــســد« من  ــمَــن موقفاً واضــحــا لـــ

ْ
تــض

وحدة الأراضي السورية.
كـــذلـــك، يُــقــصــي المـــشـــروع الــكــثــيــر من 
الشخصيات المعارِضة البارزة، ويُقدّم 
رياض حجاب كشخصية تقود كياناً 
ولــم يكن  السورية.  للحكومة  مــوازيــا 
التركي، مولود  الخارجية  لقاء وزير 
جاويش أوغلو، بحجاب في الدوحة 
ــي أنــقــرة 

ّ
 مــقــدّمــة لــتــبــن

ّ
ــام، إل ــ قــبــل أيــ

المولود الجديد، بالتعاون مع الدوحة 
المقرّ  على مستوى  التي ستحتضنه 
ــات الـــفـــرعـــيـــة،  ــ ــسـ ــ ــؤسّـ ــ الأســـــاســـــي والمـ
ــرّات مــــوازيــــة  ــ ــقـ ــ ــلـــى مـ مــــع الـــحـــفـــاظ عـ
هي  ستكون  التركية،  الأراضـــي  على 
نــفــســهــا مــــقــــرّات »الائــــــتــــــاف«، الــــذي 

انسحاب  بعد  نفسه   
ّ

يَحل أو   
ّ

سيُحل
إلى  الانــضــمــام  لمصلحة  شخصياته 

الكيان العتيد، بقيادة حجاب.
مـــن جــهــة أخـــــرى، تــشــيــر المــعــلــومــات 
التي حصلت عليها »الأخــبــار«، إلى 
ــدهــا عملية 

ّ
أن ثــمّــة إشــكــالــيــة ســتــول

ــصــلــة 
ّ
ــة، مــت ــعــــارضــ ــاج المــ ــتــ إعـــــــادة إنــ

مناقشة  لجنة  في  ليها 
ّ
ممث بتبَعية 

الـــدســـتـــور. وفــــي هــــذا الإطــــــار، يــبــدو 
يها 

َ
)بنسخت ــجــنــة 

ّ
الــل  

ّ
حــــل احــتــمــال 

ـــرة( قــائــمــا، إن لم 
ّ
المــوسّــعــة والمـــصـــغ

يتمّ اعتماد الأسماء نفسها في وفد 

طرابلس ــ الأخبار

ــب الــلــيــبــيــون المـــوعـــد الــجــديــد 
ّ
يــتــرق

لإجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة، 
بــعــدمــا بـــات مـــن شــبــه المـــؤكّـــد عــدم 
إجرائها في موعدها المحدّد في 24 
ف 

ّ
 تخل

ّ
كانون الأوّل الحالي، في ظل

مــفــوّضــيــة الانــتــخــابــات عـــن إعـــان 
حين، وفق 

ّ
الكشوف النهائية للمرش

ما كان مقرّراً أوّل من أمس. وبعدما 
كــانــت الأطـــــراف الــدولــيــة مــتــشــدّدة 
فــي رفــض إرجـــاء الاستحقاق، فقد 
عـــادت إلـــى تليين مــواقــفــهــا أخــيــراً، 
شرط عدم إطالة أمد هذا التأجيل، 
ـــخـــاذ 

ّ
ــــجــــاه ات

ّ
ــــــع فــــي ات

َ
ــا دف وهـــــو مــ

بــمــوافــقــة ضمنية  الـــخـــطـــوة،  هــــذه 
ــة لــأمــن  ــاصّـ مـــن المـــســـتـــشـــارة الـــخـ
الــعــام لــأمــم المــتــحــدة بــشــأن ليبيا، 
ســتــيــفــانــي ولـــيـــامـــز، الـــتـــي وصــلــت 
إلــــى طـــرابـــلـــس، أمـــــس، فـــي مسعى 
للعملية  الــجــديــد  المــســار  لصياغة 

الانتخابية.
الاتــفــاق  مهندِسة  ولــيــامــز،  وتسعى 
ــراف المــتــنــاحــرة  ــ الــســيــاســي بــن الأطـ
ــــى أن يــــكــــون المـــوعـــد  فــــي لـــيـــبـــيـــا، إلــ
ــد قـــبـــل نـــهـــايـــة شـــهـــر شــبــاط  الـــجـــديـ
ــن، كــحــدّ أقــصــى. كما 

َ
أو آذار المــقــبــل

تسعى إلى توفير أجــواء "أكثر أمناً 

وتنظيماً" ممّا هي الحال عليه الآن، 
ــك بــهــدف الــحــيــلــولــة دون بـــروز  وذلــ
ــيّـــة الانـــتـــخـــابـــات  تــشــكــيــك فــــي شـــرعـ
ح معركة طعون في 

ْ
ونتائجها، وفت

هــذا الإطـــار. كــذلــك، ستعمل وليامز 
ـــدُمـــا بــعــمــلــيــة تــوحــيــد 

ُ
ـــع ق

ْ
عــلــى الـــدف

المـــؤسّـــســـة الـــعـــســـكـــريـــة، عـــبـــر لــجــنــة 
بــإجــراء مناقشات  بــدأت  التي   "5+5"
ــة،  ــرّيـ مــــع أعـــضـــائـــهـــا، غــالــبّــيــتــهــا سـ
ــبٌ لنتائج 

ّ
فــي وقـــت يــســود فــيــه تــرق

الـــلـــقـــاءات الــتــي ســتــجــريــهــا ولــيــامــز 
ــــي ســتــعــقــبــهــا  ــتـ ــ ــــي طــــرابــــلــــس، والـ فـ

لقاءات أخرى، سواء عبر الهاتف، أو 
بالذهاب مباشرة إلى بنغازي.

ومــــــــن بــــــن الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــوات الـــتـــي 
التوجّه  ــادة  إعـ ولــيــامــز،  ستطرحها 
إلــــى إجـــــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة فــــي تـــوقـــيـــت مـــتـــزامـــن، 
شهر،  لفترة  بينهما  الفصل  وعـــدم 
بحسب الــقــوانــن الــتــي كــان مجلس 
ــا، وخــصــوصــا أن  ــرّهــ الـــنـــواب قـــد أقــ
ــزة  ــاهــ ــــات جــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة الانـ ــيــ ــفــــوّضــ مــ
ــاز الاســـتـــحـــقـــاقـــن مـــعـــا. ومـــن  ــجــ لإنــ
بــن مــا ترغب مبعوثة الأمــن العام 
لــأمــم المــتــحــدة، فــي الــوقــت الحالي، 
ــاء حـــدّ أدنـــى  ــ فـــي تــحــقــيــقــه، هـــو إرسـ
مــن الــتــوافــق بــن الــفــرقــاء الليبيين، 
ــى يــتــمــكّــن الــفــائــز بــالانــتــخــابــات 

ّ
حــت

صلاحياته،  ممارسة  من  الرئاسية 
من دون طعون قد تــؤدّي إلى جولة 
ــلـــمـــا بـــأن  جـــــديـــــدة مـــــن الــــــصــــــراع، عـ
توحيد المؤسّسة العسكرية سيكون 
الـــدور الأكبر  لــه، مــن وجهة نظرها، 
ــرار. ولـــــذا، فقد  ــقـ ــتـ فـــي تــحــقــيــق الاسـ
إلــى دعــم الاجتماع  سارعت وليامز 
بين رئيس أركان الجيش في حكومة 
ــف 

ّ
الــــوحــــدة، مــحــمــد الــــحــــداد، والمــكــل

بــقــيــادة الجيش فــي بــنــغــازي، حيث 
جــبــهــة خــلــيــفــة حــفــتــر، عــبــد الـــــرازق 
الــنــاظــوري. وقــد عُقد هــذا الاجتماع 
في سرت، أمس، برعاية أممية، حيث 
جرت مناقشة العديد من الخطوات 
العسكرية،  المؤسّسة  توحيد  بشأن 
ــام مــن نــجــاح خــطــوات  ــك بــعــد أيـ وذلـ

توحيد القطاع المصرفي في البلاد.
ــيــــل  وبــــــــالــــــــعــــــــودة إلــــــــــى قــــــــــــرار تــــأجــ
الانـــتـــخـــابـــات، فـــهـــو لــــن يـــصـــدر عــن 
ــل ســـيـــجـــري  ــ ولــــيــــامــــز مـــــبـــــاشـــــرة، بــ
التوصّل إليه بالتشاور مع الأطراف 
الأوروبية والولايات المتحدة، بشكل 
ــبـــل إعـــــانـــــه، ســـــــواء مــن  رئــــيــــســــي، قـ
جانب المفوّضية، أو ببيان مشترك. 
وســيــكــون هـــذا الـــقـــرار مــســتــنــداً إلــى 
واقع صعوبة إجراء الانتخابات في 
 مــراجــعــة المــواقــف 

ّ
مــوعــدهــا، فــي ظـــل

ــحــن، والأحـــكـــام 
ّ

الــقــانــونــيــة لــلــمــرش
الـــتـــي صـــــدرت بـــشـــأن إعــــــادة إدراج 
بعضهم فــي الــقــوائــم الــنــهــائــيــة، مِــن 
ــي، أو  ــذافــ ــقــ مِـــثـــل ســـيـــف الإســــــــام الــ
 

ّ
مــــت بــحــق ــدِّ ــ

ُ
بـــشـــأن رفـــــض طـــعـــون ق

آخـــريـــن قــبــلــت المــفــوّضــيــة أوراقـــهـــم، 
ــي، عــبــد  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ ــيــــس الـــــــــــــوزراء الـ كــــرئــ
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة. والـــجـــديـــر ذكــــره، 
ــيـــة ســــارعــــت إلـــى  ــنــــا، أن المـــفـــوضـ هــ
ــاراً لــنــتــائــج  ــتـــظـ تــعــلــيــق أعــمــالــهــا انـ
لـــقـــاءات الــســيــاســيــن والــعــســكــريــن، 
ل تمهيداً لصدور قرار 

ّ
في ما قد يمث

التأجيل.
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◄ إعلانات رسمية  ►

العالم العالم

الإثنين  13 كانون الأول  2021  العدد  4512الإثنين  13 كانون الأول  2021  العدد  4512

إعلام تبليغ 
التشريع  دائـــرة   – الــــواردات  مديرية   – العامة  المالية  مديرية   – المالية  وزارة  تــدعــو 
فين الواردة أسماؤهم 

ّ
ومتابعة الاعتراضات – قسم العلاقات الضريبية الدولية، المكل

في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – كورنيش النهر – 
مبنى وزارة المالية – بلوك A  - الطابق الخامس لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل 
 
ً
منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها أعلاه، علماً انه سيتم نشر 
http://www.finance.gov.lb :هذا الاعلام على الموقع الإلكتروني

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف 

 RR180183974LB 893336 خليل سعيد الحمال 

 RR180183988LB 644541 يوسف سعد الله بو عاصي 

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ 
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 1012 

إعلام تبليغ 
التشريع  دائـــرة   – الــــواردات  مديرية   – العامة  المالية  مديرية   – المالية  وزارة  تــدعــو 
ومتابعة الاعتراضات – قسم العلاقات الضريبية الدولية، المكلفين الواردة أسماؤهم 
في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – كورنيش النهر – 
مبنى وزارة المالية – بلوك A  - الطابق الخامس لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل 
 
ً
منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها أعلاه، علماً انه سيتم نشر 
http://www.finance.gov.lb :هذا الاعلام على الموقع الإلكتروني

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف 

 RR180182228LB 1196371 ميشال كبريال صفير 

 RR180182231LB 2416774 ادوار مخايل الجاويش 

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ 
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 1011

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم

 ارْجِعِي 
ُ
ة

َّ
مَئِن

ْ
ط

ُْ
سُ ال

ْ
ف

َّ
هَا الن

ُ
ت يَّ

َ
)) يَا أ

لِي 
ُ

ادْخ
َ
 ف

ً
ــة  مَــرْضِــيَّ

ً
ــكِ رَاضِــيَــة ــى رَبِّ

َ
إِل

تِي ((
َّ
لِي جَن

ُ
فِي عِبَادِي وَادْخ

ــه تــعــالــى  ــلــ ــة الــ ــمــ ــى رحــ ــ ‏انـــتـــقـــلـــت إلــ
فقيدتنا الغالية

الحاجة فاطمة محمد فحص
زوجــــــهــــــا المـــــــرحـــــــوم الــــــحــــــاج عــبــد 

الحسين فحص
أولادهـــــــــــــا: الـــــحـــــاج مــــحــــمــــود )أبـــــو 
ــاج حــســن،  ــر(، المــــرحــــوم الــــحــ ــيـ ــمـ سـ

المرحوم الحاج حسين وعلي.  
أصــهــرتــهــا: الـــحـــاج مــحــمــد زهـــوي، 
الــــحــــاج مـــحـــمـــد مــــنــــصــــور، الـــحـــاج 
الأســـتـــاذ غــــازي حـــجـــازي، المــرحــوم 
ــــد فـــــــــــــواز خـــــزعـــــل،   ــمـ ــ ــــحـ الــــــــحــــــــاج مـ

وابراهيم حيدورة. 
‏إنا لله وإنا إليه راجعون

للفقيدة الرّحمة ولكم عظيم الأجر.
بــســبــب الانـــتـــشـــار الــكــثــيــف لـــوبـــاء 

قبل التعازي هاتفيّاً: 
ُ
كورونا ت

- الحاج محمود فحص 81886656
- علي فحص 78854854

- عبد الأمير فحص 03610327
- فؤاد فحص 03610326

- بلال حسن فحص 70646656
- اسماعيل حسن فحص 76898888

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

عــلــى رغـــم مــحــاولــة الـــقـــوات الــمــوالــيــة 

ــي، في  ــ ــارات ــ ــودي - الإم ــع ــس ال لــلــتــحــالــف 

المدعومة  الميليشيات  انسحاب  أعقاب 

من أبو ظبي من مناطق جنوب الحديدة، 

ــمــبــادرة عــلــى جبهات  ال ــام  اســتــعــادة زمـ

اختراقات  وتحقيقها  الــغــربــي،  الساحل 

ة 
ّ

المضاد الهجمة  أن   
ّ

إل جاه، 
ّ

الات هذا  في 

ــض 
ْ

ونــف صــنــعــاء،  ــوات  قـ أطلقتها  الــتــي 

يدهم  إماراتياً  المدعومين  المقاتلين 

التي  الــتــهــديــدات  إثــر  الجبهات  تلك  مــن 

ب 
ْ
تهم، أسهما في إعادة قل

َ
تها راعِي

ّ
تلق

المعادلة وتثبيتها لمصلحة »أنصار الله«  

ة« متوالية
ّ

انتكاسات »سعودي

رات في خارطة الغرب
ّ

غي
َ

لا ت

صنعاء ــ رشيد الحداد

ــــى »الـــــــقـــــــوات  ــمّـ ــ ــسـ ــ تـــــعـــــرّضـــــت مـــــــا تـ
ــة لـــلـــتـــحـــالـــف  ــ ــيــ ــ ــ ــوال ــ المـــــشـــــتـــــركـــــة« المــ
ــــودي ـــــــ الإمــــــــاراتــــــــي، أخــــيــــراً،  ــعـ ــ ــــسـ الـ
ــهـــات  ــبـ لانــــتــــكــــاســــة قــــاســــيــــة فــــــي جـ
الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي، انـــحـــســـرت عــلــى 
إثرها إلى حدّ كبير المواجهات التي 
خذت منحًى تصاعدياً على 

ّ
كانت ات

امــــتــــداد جـــبـــهـــات جـــنـــوب الـــحـــديـــدة 
العدين  ومــفــرق  والــجــراحــي  كحيس 
ــتـــصـــف الـــشـــهـــر  ــنـ ــذ مـ ــنــ ــة، مــ ــبــ ــنــ ــقــ ومــ
الـــفـــائـــت. وجـــــاءت هــــذه الانــتــكــاســة، 
ــتــــي حـــمّـــلـــت »ألـــــويـــــة الـــعـــمـــالـــقـــة«  الــ
»خــيــانــة«  الــجــنــوبــيــة مــســؤولــيــتــهــا لـــ
المــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لــنــجــل شقيق 
ــــس الـــــــراحـــــــل طـــــــــارق مــحــمــد  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــن قـــوات  عــبــدالــلــه صـــالـــح، بــعــد تــمــكُّ
صنعاء من استدراج »اللواء الثامن 
 
ّ
- عمالقة«، الأسبوع الماضي، إلى فخ
الحصار  عليه  أطبقت  حيث  مميت، 
 إيّـــــــــاه عــلــى 

ً
ــة أيـــــــــام، حــــامِــــلــــة ــ ــعـ ــ لأربـ

الاستسلام وتسليم أسلحته الثقيلة 
المــيــدان، وذلك  والمتوسّطة ومــغــادرة 

إثر محاولته التقدّم باتجاه مناطق 
تابعة لمديرية جبل رأس. 

ر أيــضــا خــال  هــــذا الــســيــنــاريــو تـــكـــرَّ
ــومَــــن المــــاضــــيَــــن، حـــيـــث عــلــمــت  ــيــ الــ
ــبــــار«، مــن مــصــادر محلية في  »الأخــ
»اللواء  بانسحاب  الغربي،  الساحل 
بــقــيــادة السلفي  - عــمــالــقــة«  الــثــانــي 
المتقدّمة  مواقعه  من  شكري،  حمدي 
ــم شـــــــــرق حــــيــــس.  ــ ــقـ ــ ــقــــة سـ فـــــــي مــــنــــطــ
وبحسب المصادر نفسها، فإن ألوية 
جـــنـــوبـــيـــة أخـــــــــرى تـــســـتـــعـــدّ لإخـــــاء 

الرابع  »الــلــواء  مواقعها، ومــن بينها 
»اللواء التاسع  - عمالقة«، ليلتحق بـ
الثقيل،  عتاده  م 

ّ
سل الــذي  عمالقة«   -

الأسبوع الماضي، للجيش و»اللجان 
ــيـــة«، وانــــســــحــــب مــــن جــمــيــع  ــبـ ــعـ الـــشـ
المناطق التي سبق أن سيطر عليها 
في نطاق مديرية حيس، ليعود إلى 

منطقة الخوخة.
وخــــســــرت »ألــــويــــة الـــعـــمـــالـــقـــة«، مــنــذ 
بـــدئـــهـــا مـــوجـــة الــتــصــعــيــد الأخـــيـــرة 
الميليشيات  انــســحــاب  أعــقــبــت  الــتــي 

المــوالــيــة لــإمــارات مــن جنوب مدينة 
ــــوب المـــحـــافـــظـــة  ــنـ ــ ــدة إلـــــــى جـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
ــهــــر المــــــاضــــــي، عـــــدداً  مـــنـــتـــصـــف الــــشــ
خلال  وعناصرها  قادتها  مــن  كبيراً 
وبــن  بينها  دارت  الــتــي  المــواجــهــات 
قــــوات صــنــعــاء، فــيــمــا ســاهــم اعــتــداء 
على  المتطرّفين  السلفيين  عناصرها 
المساجد والمعالم الدينية في المناطق 
التي خضعت لسيطرتها، في زيادة 
ل 

ّ
مث كــذلــك،  عليها.  الشعبية  النقمة 

ــالــــح، الــــذي  ـــي قــــــوات طــــــارق صــ
ّ
تـــخـــل

يــتــواجــد فـــي الــقــاهــرة مــنــذ أكــثــر من 
أســـبـــوع، وانــقــطــاع إمـــــدادات الــســاح 
عـــن »الـــعـــمـــالـــقـــة«، دافـــعـــا لانــســحــاب 
ــرة  ــ ــيــ ــ ــاط الأخــ ــ ــبــ ــ ـــن ضــ ــ الــــــعــــــشــــــرات مــ

وجنودها من الجبهات.
ــار ذلــــك حـــالـــة اســتــنــكــار واســعــة  ــ وأثــ
ــــن  ــوالـ ــ ــطــــن المـ ــاشــ ــنــ ــــي أوســـــــــــاط الــ فــ
الأخير  هموا 

ّ
ات والذين  »التحالف«،  لـ

بــخــذلان الـــقـــوات الــتــابــعــة لـــه، بعدما 
العدين  كمفرق  مناطق  إلــى  وصــلــت 
ــط بـــــن حـــيـــس والــــعــــديــــن فــي  ــ ــرابــ ــ الــ
مــحــافــظــة إب، ونــقــلــت المـــعـــركـــة إلــى 
الجراحي،  مدينة  مــن  قريبة  مناطق 
كما سيطرت على قرى تابعة لجبل 
حدودية  مناطق  تربطها  التي  رأس 
التابعة لمحافظة  مع منطقة وصــاب 
»العمالقة«  ذمــار. وسبق لميليشيات 
أن وعــــدت بــنــقــل المــعــركــة مــن جنوب 
إلـــى المنطقة الــوســطــى من  الــحــديــدة 
تعز  تشمل محافظات  والتي  اليمن، 

وإب وذمار وريمة، لكنها اصطدمت 
ــان«  ــ ــجــ ــ ــلــ ــ ــ بـــتـــصـــعـــيـــد الــــجــــيــــش و»ال
الساحلية،  المــنــاطــق  فــي  هجماتهما 
مــربّــعــات  إلـــى  وجــرّهــمــا خصومهما 
الأسابيع  مــدى  على  قاتلة،  مفتوحة 

الفائتة.
وبحسب مصادر محلية في الساحل 
الــــغــــربــــي، فـــــإن قــــــوات طــــــارق صــالــح 
ــاء ســيــاج  بــــاشــــرت، مـــنـــذ أيـــــــام، إنــــشــ
حديدي شمال مدينة حيس جنوبي 
العملية  لــوقــف  كــمــقــدّمــة  الـــحـــديـــدة، 
وأكــد  الــجــراحــي.  بــاتــجــاه  العسكرية 
رئـــيـــس »مــجــلــس تــهــامــة الـــوطـــنـــي«، 
الــنــائــب محمد ورق، مــن جــهــتــه، في 
ــيــــراً،  ــلـــى »فـــيـــســـبـــوك« أخــ ــنـــشـــور عـ مـ
ين من قوات صالح إلى 

َ
وصول كتيبت

ي مهمّة الإشراف 
ّ
مدينة حيس، لتول

ــديــــدي يــفــصــل  عـــلـــى بـــنـــاء ســـيـــاج حــ
مديرية حيس من الشمال عن مدينة 
الـــجـــراحـــي الـــواقـــعـــة تـــحـــت ســيــطــرة 
ــــح ورق أن  حــكــومــة صــنــعــاء. وأوضــ
»جــدار  هـــذا الــســيــاج، الـــذي وصــفــه بـــ
ــذل والـــخـــيـــانـــة«، ســيــمــتــدّ  ــ الـــجـــن والــ
من شمال ميناء الحيمة في مديرية 
الـــخـــوخـــة، إلــــى شـــمـــال قـــريـــة الــبــغــيــل 
حيس،  شمال  الجراحي  مديرية  فــي 
التي  المــنــاطــق  وهــو يستهدف فصل 
انسحبت إليها الميليشيات المدعومة 
إمـــاراتـــيـــا مــنــتــصــف تــشــريــن الــثــانــي 
الجيش  الفائت، عن مناطق سيطرة 

و»اللجان«.

اليمن

في  الأولــى  قواعدها  إلى  للعودة  تركيا  في  المتواجدة  السورية  المعارضة   
ّ

تستعد

حجاب،  ريــاض  الأسبق،  السوري  الحكومة  رئيس  ه 
ّ

يتول هيكلة  إعــادة  مشروع  ضمن  قطر، 

فكرة  عن  ي 
ّ
التخل المشروع  في  لافتاً  يبدو  وفيما  والدوحة.  أنقرة  من   

ّ
كل عليه  شرف 

ُ
وت

ه 
ُ
وتغييب الأخرى،  والتيارات  ات 

ّ
المنص مع  د 

ّ
التوح إلى  دعوة   

ّ
أي من  ه 

ّ
و

ُ
ل

ُ
خ برز 

َ
ي النظام،  إسقاط 

ه شروطاً على التشارك مع »قسد«
ُ

»حكومة الإنقاذ«، ووضع

 ثانية إلى الدوحة
ٌ

 عن فكرة »إسقاط النظام«... وعودة
ٍّ

تخل

مشروع تركي - قطري 

لإعادة هيكلة المعارضة

الانتخابات الليبية

نحو تأجيل محتوم

تقريرسوريا

يشرف الجيش التركي على جميع شؤون الأجنحة العسكرية للمعارضة داخل الأراضي 

السورية )وكالة الأناضول (

خسرت »ألوية العمالقة« عدداً كبيراً من قادتها وعناصرها 

خلال المواجهات مع قوات صنعاء )أ ف ب(

ة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن 
ّ

وصلت المستشارة الخاص

ليبيا إلى طرابلس أمس )أ ف ب(

المـــعـــارضـــة، مـــع تــغــيــيــر مــرجــعــيّــتــهــا 
لــتــكــون تــابــعــة لــكــيــان حـــجـــاب، على 
ـــن 

َ
الـــداعـــمـــت ـــن 

َ
الـــجـــهـــت أن  ــبــــار  ــتــ اعــ

»الائتلاف« هما ذاتهما مَن ترعيان  لـ
الــهــيــكــلــة الــجــديــدة. والــجــديــر ذكـــره، 
هنا، أن »الأخبار« حاولت التواصل 
ــتـــاف« فــي اللجنة  ــي »الائـ

ّ
مــع مــمــثــل

ــرة لاســتــصــراحــهــم حـــول هــذا 
ّ
المــصــغ

التعليق  أنهم رفضوا   
ّ

إل المــوضــوع، 
على ذلك، وهو ما قد يكون عائداً إلى 
عـــدم امــتــاكــهــم مــعــلــومــات واضــحــة 

إلى الآن.

 لا يحمل المشروع 

د مع 
ّ

دعوة إلى التوح

ي 
َ
ت

ّ
ات أخرى كمنص

ّ
منص

موسكو والقاهرة

قد اجتماع 
ُ

ع

أمس بين رئيس 

أركان الجيش في 

حكومة الوحدة 

ف بقيادة 
ّ
والمكل

الجيش في بنغازي



1415 ثقافة وناس

فاً
ّ
ة ديكوراً مزي

ّ
ة الفلسطيني

ّ
ة إلى »أميرة«: القضي

ّ
عودة نقدي

 الغربي«... عظيم يا سبيلبرغ!
ّ
ة الحي

ّ
»قص

ثقافة وناس  

ــــدن تـــــــــار مـــع  ــنــ ــ »فـــــــــي نـــــــــاس هـــــــــون عــ
دم«.  بــــيــــنــــاتــــن  فــــــي  ــة،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
جــمــلــة قــالــتــهــا وردة )صـــبـــا مـــبـــارك( 
ــبّــــود( وهــي  لابــنــتــهــا أمـــيـــرة )تــــــارا عــ
تــــحــــاول إقـــنـــاعـــهـــا بـــالـــهـــروب خــــارج 
فلسطين، بــعــدمــا كُــشــف أمــرهــا وبــدأ 
داوود  نــجــمــة  بــرســم  الفلسطينيّون 
النازيّون  ها )كما كان 

ّ
على باب محل

يــفــعــلــون(. هـــذا المــشــهــد فــي منتصف 
لــلــمــخــرج   )2021( »أمـــــــيـــــــرة«  ــلـــم  ــيـ فـ
المصري محمّد دياب، يدعو للتعجّب، 
 بعض الفلسطينيّين 

ّ
أولًا من فكرة أن

لديهم »ثأر« مع الإسرائيليّين، وثانياً 
بالنازيّين  الفلسطينيّين  تشبيه  مــن 
الــذيــن كــانــوا يــرســمــون نجمة داوود 
ه غاب عن بال 

ّ
على بيوت اليهود. لعل

أكبر  إحــدى  الفيلم  المــخــرج ومنتجي 
ثــأراً ما  الــعــالــم: ليس  فــي  البديهيّات 
بـــن الــفــلــســطــيــنــيّــن والإســرائــيــلــيّــن، 
 .

ّ
بل معركة بين احتلال وشعب محتل

هذه  إلــى  القضية  تسخيف  يمكن  لا 
ــهــا ليست الجملة 

ّ
الــدرجــة. الأغـــرب أن

الـــوحـــيـــدة أو المــشــهــد الــوحــيــد الـــذي 
يُــثــيــر الــعــجــب فــي الــفــيــلــم: نــحــن أمــام 
ــان مــــن الأفــــكــــار الــــوقــــحــــة، لــيــس  ــنــ أطــ
آخــرهــا المــشــهــد الأخــيــر الـــذي يــصــوّر 
الــجــنــدي الإســرائــيــلــي إيــتــاي )صالح 
بـــكـــري( حــزيــنــا دامـــــع الــعــيــنــن على 
موت أميرة، بينما في الجهة الثانية 
ـــــرفـــــع صـــــورهـــــا كــــشــــهــــيــــدة. مــشــهــد 

ُ
ت

الجندي  قــلــب«  »طــيــبــة  تــصــويــر  أراد 
الــصــهــيــونــي، ســاخــراً فــي المــقــابــل من 

فكرة الشهادة. 
»أمــــيــــرة« مـــن أكـــثـــر الأفــــــام الــعــربــيّــة 
 للجدل هذا العام. »هيئة شؤون 

ً
إثارة

الأســرى والمحرّرين« و»نــادي الأسير 
الفلسطيني« و»الهيئة العليا لمتابعة 
شــــــــؤون الأســــــــــــرى«، طـــالـــبـــت بـــوقـــف 
عــرضــه، وأدّت الــضــغــوط والــحــمــات 
إلى منعه من العرض، قبل أن تسحبه 
بعدما  الأوســـكـــار  ســبــاق  مـــن  الأردن 
ــلــهــا. الـــجـــدل مــفــهــوم 

ّ
ــه لــيــمــث ــارتـ ــتـ اخـ

ــــأي فــيــلــم عــــن فــلــســطــن  وطـــبـــيـــعـــي، فـ
والــفــلــســطــيــنــيّــن، وخـــاصـــة الأســــرى 
فــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة هــو بيان 
سياسي قبل أن يكون فيلماً سينمائياً 
روائــيــا. لا يمكن فصل الاثــنــن، وهذا 
يُمكن صنع  لا  البديهيّات.  أيضاً من 
فــيــلــم عـــن فــلــســطــن بـــهـــذه الــطــريــقــة، 
ــلـــب الـــحـــريـــة الـــفـــكـــريـــة مــــن شــعــب  وطـ
يُحارب من أجل الحرّية والعدالة، أو 
ادّعاء الحريّة الفكريّة في وطن عربي 
أبــعــد مــا يــكــون عــن الــحــريــة. بالطبع، 
 
ّ
يجب رفض المنع أو التخوين، ولكن

سؤالًا واحداً مشروعاً يجب أن يُطرح 
على المخرج والفريق: قضية الأسرى 
جـــرح إنــســانــي وســيــاســيّ ونــضــالــيّ 
حـــسّـــاس، فــهــل يــجــوز »الــتــاعــب« به 

)2021( هو  الـــغـــربـــي«  الـــحـــيّ  »قـــصّـــة 
النسخة الجديدة التي طال انتظارها 
ــي ســـتـــيـــفـــن  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ مـــــــن المـــــــخـــــــرج الأمـ
المسرحيّات  أعــظــم  لإحـــدى  سبيلبرغ 
ــة فـــــي تـــــاريـــــخ الــســيــنــمــا  ــ ــيّ ــقــ ــيــ المــــوســ
وبــــرودواي. منذ ولادتــهــا كمسرحية 
ــيـــف ســتــيــڤــن  ــألـ فــــي بـــــــــــرودواي مــــن تـ
وتحويلها   )2021  –  1930( سونديم 
إلــى فيلم عــام 1961 وحصولها على 
عشر جــوائــز أوســكــار، لا يمكن إنكار 
المسرحية  تركته  التي  الكبير  التأثير 
)مـــســـتـــوحـــاة مـــن مــســرحــيــة »رومـــيـــو 
وجولييت« لشكسبير(، والفيلم على 
ـــن عــامــا 

ّ
ــال. الــــيــــوم، وبـــعـــد ســـت ــيــ الأجــ

عــلــى الــفــيــلــم الأصـــلـــي الـــــذي أخــرجــه 
روبــرت وايــز وجيروم روبينز، أعاده 
ســـبـــيـــلـــبـــرغ إلــــــى الــــشــــاشــــة الـــكـــبـــيـــرة. 
هناك دائماً شكوك حول إعادة إنتاج 
فــيــلــم، بــخــاصــة عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
كل  ولــكــن  الــحــجــم.  بــهــذا  بكلاسيكية 
ــي الــنــســخــة الــجــديــدة  شــــيء عــظــيــم فـ
ــــل شـــيء  ــــي«. كـ ــربـ ــ ــغـ ــ ــي الـ ــحــ ــة الــ »قــــصــ
مــثــيــر لــإعــجــاب وعــنــيــف ومــشــحــون 
ــه علامة 

ّ
إن عاطفياً. كل شيء حقيقي. 

بــارزة في الأفــام الموسيقيّة. معجزة 
شيء  لا  الــجــديــدة،  سبيلبرغ  ستيفن 
يـــضـــاهـــيـــهـــا، عـــمـــل عـــظـــيـــم بـــشـــكـــل لا 
يُـــــصـــــدّق، كــــل ديـــنـــامـــيـــكـــيّـــات الأفـــــام 
ــم تــحــقــيــقــهــا بــطــريــقــة  الــســيــنــمــائــيــة تـ
مــمــتــازة. »قــصــة الــحــي الــغــربــي« فيلم 
لم  أميركي بحت وهوليوودي بحت، 
فيه، هو  يمتر 

ّ
مل كل  مثيل،  له  يسبق 
هدية من السينما لنا.

قه ستيفن سبيلبرغ في »قصة 
ّ
ما حق

مــعــجــزة سينمائيّة،  الــغــربــي«  الــحــيّ 
ــاظ  ــفــ ــحــ ــــى الــ ــلـ ــ مـــــــن خـــــــــال قـــــــدرتـــــــه عـ
ــلـــى جــــوهــــر الـــفـــيـــلـــم الأصــــلــــي عــلــى  عـ
عاد  والــســردي.  الموسيقي  المستويَين 
ــــى أصـــل  ــــى طـــفـــولـــتـــه، إلـ ســبــيــلــبــرغ إلـ
بــالأفــام، معيداً صياغة قصة  شغفه 
فــيــلــم طــفــولــتــه المــفــضــل. أفــضــل مــيــزة 

أفــــام المــخــرج المــصــري مــحــمــد ديــاب 
إلــى  وصـــــولًا   ،)2010(  678 مـــن  بــــدءاً 
ما  دائـــمـــا  لــكــن   ،)2016( »اشـــتـــبـــاك« 
إلى  بالنسبة  نسبيّة  واقعيّته  كانت 
المشكلة هنا.  أســاس  الحقيقة. وهــذه 
الــواقــعــيــة الاجــتــمــاعــيــة فـــي مــصــر أو 
فــي أي بــلــد عــربــي تختلف كــلــيــا عن 
الــواقــعــيــة فـــي فــلــســطــن. »مــتــعــوّديــن 
ــرار« جــمــلــة قــالــتــهــا إحــدى  ــ عــلــى الأســ
 
ّ
الشخصيات في الفيلم، مما يعني أن

الفلسطيني،  المجتمع  عن  حقيقة  أي 

يمكن أن تكون تمويهاً للحقائق، من 
أجـــل الــسّــامــة الــعــامــة وطـــابـــع البلد 
وثائقيّاً«،  فيلماً  ليس  »هـــذا  المــقــاوم. 
ـــاع الــفــيــلــم عــنــه. 

ّ
ــن ــاع صـ ــ ــان دفـ ذلــــك كــ

ــــــــه لـــيـــس وثـــائـــقـــيـــا 
ّ
ــرف تـــمـــامـــا أن ــعــ نــ

ــوع فــلــســطــن حـــسّـــاس  ولـــكـــن مــــوضــ
يتحدّث  الفيلم  كـــان  إذا  فكيف  جـــداً، 
عـــن الأســـــرى فـــي الــســجــون وتــهــريــب 
ــى مــعــرفــة بــالــواقــع  الــنــطــف؟ هــنــا أدنــ
مطلوب  أمــرٌ  طف 

ُّ
الن تهريب  وكيفيّة 

وضروري. ما صنعه دياب بعيد عن 

ـــــــتـــــــان تـــحـــكـــمـــان 
ّ
الـــــعـــــصـــــابـــــتـــــان الـــــــل

ــن فـــي نــيــويــورك 
َ
ــن مــتــقــابــلــت

َ
مــنــطــقــت

الـــخـــمـــســـيـــنـــيّـــات مــــن أصـــــــول عـــرقـــيّـــة 
ــة. يــــتــــزايــــد الـــــكـــــره بــيــنــهــمــا  ــفـ ــلـ ــتـ مـــخـ
»الجست«  بينهما.  التفاهم  وينعدم 
الــبــيــض بــقــيــادة ريـــف )مــايــك فيست( 
بقيادة  البورتوركيون  و»الشاركس« 
ــڤـــاريـــز(. لا شــيء  بــــرنــــاردو )ديــڤــيــد الـ
يجمع المعسكرين. لكن عندما يلتقي 
أنــغــورت( صديق ريف  )أنسل  طوني 
»الـــجـــتـــس« ســابــقــا بشقيقة  وعـــضـــو 
ــلـــر(  ــال زغـ ــتــــشــ بــــــرنــــــاردو، مــــاريــــا )ريــ
لا أحــــد يــســتــطــيــع فــعــل شــــيء لــوقــف 
حبّهما. تبدأ ماريا وطوني الاجتماع 
طان للهروب. وفي الوقت 

ّ
سراً ويخط

نفسه، يحدّد »الجتس« و»الشاركس« 
مـــوعـــداً لــلــنــزال بــيــنــهــمــا، ومــــن يــفــوز، 

والإثـــارة؟  التشويق  لــضــرورات  ياً 
ّ
فن

ومـــــاذا عـــن الــحــبــكــة الــغــرائــبــيّــة الــتــي 
سبغت على مــوضــوع واقــعــيّ حرج 

ُ
أ

بكل معنى الكلمة؟
يــحــكــي الــفــيــلــم قــصــة أمــــيــــرة، الــفــتــاة 
خــال  مــن  وُلــــدت  الــتــي  الفلسطينيّة 
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ُّ
عمليّة تهريب الن

عشر عاماً. تعيش مع والدتها وردة 
وعــائــلــة أبــيــهــا نــــوّار )عــلــي سليمان( 
لم  الإسرائيلية.  السجون  الأسير في 
تـــراه فقط  قـــط،  تلمس وردة زوجــهــا 
ــارات  ــزيــ جــــاج خــــال الــ

ّ
مـــن خــلــف الــــز

الــعــائــلــيــة، وكـــذلـــك تــفــعــل أمـــيـــرة. كل 
شيء يبدو طبيعيّاً إلى أن يطلب نوّار 
مــن وردة الــحــمــل مــن جــديــد بطريقة 
قبل  وردة  ــردّد  ــتــ تــ ـــطـــف. 

ّ
ــن الـ تــهــريــب 

القبول. نجحت عمليّة التهريب، لكن 
المفاجأة تقع عندما يكتشف الأطباء 
الــتــي استلموها  المــهــرّبــة  الــنــطــفــة  أن 
هي لشخص عقيم لا يمكنه الإنجاب 
وج ومعه 

ّ
إطلاقاً. أمرٌ يدفع عائلة الــز

أمــيــرة لــلــشــك فــي ســلــوك الأم، وتــبــدأ 
عمليّة مطابقة للبصمة الوراثية مع 
من  لــكــن  بــالــزوجــة،  المحيطين  جميع 
أمـــيـــرة عملية  تـــواصـــل  ــــدوى.  دون جـ
البحث عن والدها البيولوجي إلى أن 
 حارس السجن 

ّ
تصل إلى قناعة بأن

الإســــرائــــيــــلــــي الــــــــذي هــــــــرّب الــنــطــفــة 
بــنــطــفــتــه، فتنقلب  بــاســتــبــدالــهــا  قـــام 

حياتها رأساً على عقب.
الـــواقـــعـــيّـــة الاجــتــمــاعــيّــة هـــي أســـاس 

يــحــاول  لــم  ـــه 
ّ
أن فــي نسخة سبيلبرغ 

ــم، بـــــل صـــنـــعـــه بــيــد  ــلــ ــيــ ــفــ تــــحــــديــــث الــ
النسخة  تــقــدّر حقاً قيمته. منح هــذه 
الـــجـــديـــدة إيـــقـــاعـــا بـــصـــريّـــا وســمــعــيّــا 
جــديــداً مــنــذ بــدايــة الفيلم والمــواجــهــة 
بـــن »الــجــتــس« و»الـــشـــاركـــس«. كتب 
ليونارد بيرنشتاين، أحد أعظم قادة 
العشرين  القرن  في  الموسيقيّة  الفرق 
واضعاً  فريدة،  موسيقيّة  مقطوعات 
ــلــــمــــات ســـتـــيـــفـــن ســـونـــديـــم  عـــلـــيـــهـــا كــ
الـــصـــادقـــة والمــــرحــــة. حـــافـــظ عــلــى كل 
شـــيء أصــلــيّــا، وحــتــى الــكــوريــغــرافــيــا 
ــيـــه.  ــالـ ــبـ ــي نـــفـــســـهـــا تـــرتـــكـــو إلــــــى الـ ــ هـ
ووجود ريتا مورينو هو رابط جميل 

ر بين الفيلمَين. 
ّ
ومؤث

لـــم يــعــد لــــ »الـــجـــتـــس« و»الـــشـــاركـــس« 
بعضهما.  مــع  التعايش  على  الــقــدرة 

الــذي  الفلسطيني  والمجتمع  الــواقــع، 
شـــاهـــدنـــاه فـــي الــفــيــلــم، هـــو مجتمع 
ــة الـــتـــي تـــمّ  ــنـ ــديـ عــلــمــانــي نــســبــيــا. المـ
لا  فلسطينيّة  بــلــدة  هـــي  تــصــويــرهــا 
نــعــرف أيـــن تــقــع. الــشــخــصــيّــات التي 
ــتــــورة الـــقـــدمـــن،  ــبــ ــدّمــــهــــا جـــــــاءت مــ قــ
إلــــــــى مــــــكــــــان، ولا مــــاض  تــــصــــل  لــــــم 
لـــهـــا. شـــخـــصـــيّـــات ومــنــطــقــة هــبــطــت 
ــنــا في 

ّ
عــلــيــنــا، وجـــاء ديـــاب لــيــقــول إن

بين  هويّة  معضلة  وهناك  فلسطين، 
ودماء  والإسرائيليّين،  الفلسطينيّين 

مشتركة الآن، فما الحل؟ 
حــاول ديــاب استعمال أدوات الإثــارة 
ــد  ــ ــن والـ ــ ــي الـــبـــحـــث عـ ــ ــتــــشــــويــــق فـ والــ
ف فعلياً عند 

ّ
أميرة، ولكن الفيلم توق

 ما أتى بعد ذلك 
ّ

معضلة عقم نوار. كل
هو مجرّد هــروب من الــواقــع وكشف 
الــجــهــل بــــه. حـــــاول ديـــــاب اســتــعــمــال 
ــا، ولــكــن  ــ ــــدويـ ــرا المـــحـــمـــولـــة يـ ــيـ ــامـ ــكـ الـ
والشخصيّات  الــجــاف  الفيلم  إيــقــاع 
الجوفاء، سلخا الشريط عن القضية 
الأســـاســـيـــة. فـــي كــثــيــر مـــن الأوقــــــات، 
كــدنــا ننسى أنــنــا فــي فــلــســطــن. كــأن 
القضية  هــذه  استعمال  أراد  المــخــرج 
الحسّاسة جداً فقط لأغراض تجارية 
ــر ديـــاب لإخـــراج 

ّ
شــخــصــيــة؟ )يــتــحــض

مــســلــســل »فـــــارس الــقــمــر« مـــن إنــتــاج 
»ديــزنــي« و»مــارڤــل«(. فكرة استبدال 
ــطــفــة تـــطـــرح الــكــثــيــر مـــن عــامــات 

ّ
الــن

ـــصـــديـــق. 
ّ
الاســـتـــفـــهـــام، ويـــصـــعـــب الـــت

أن  طفة، 
ّ
الن يتلف  أن  للجندي  يُمكن 

الــشــوارع. ترسل ماريا،  يسيطر على 
طــونــي لإيــقــاف الــقــتــال والانــتــهــاء من 
 شــيء يسير بشكل 

ّ
العنف. ولــكــن كــل

خاطئ وتضرب المأساة الجميع حتى 
النهاية المؤلمة والمفجعة.

الــفــيــلــم الــجــديــد يــــدور فــي بــيــئــة أكثر 
تشويقاً، ممّا يجعل حرب العصابات 
ــيـــة. رســــم ســبــيــلــبــرغ  هــنــا أكـــثـــر واقـــعـ
ــزال تشكّل  الــخــيــوط ذاتـــهـــا الــتــي لا تــ
استحالة  الهجرة،  المــواجــهــة:  أســبــاب 
التعايش السلمي، الفقر والعنصرية 
مبان  لبناء  الفقيرة  الأحــيــاء  وتدمير 
طــويــلــة لــســكــن. الــكــامــيــرا تــطــفــو على 
وتصميم  الموسيقية  النغمات  إيقاع 
الــــرقــــصــــات، فــــي كــــل ثـــانـــيـــة بــســهــولــة 
ــن 

َ
ومــــرونــــة. الــتــنــاقــض بـــن المــنــطــقــت

ــــون:  ـ
ّ
ــل ــ ــة الـ ــ ــ ــزيّ ــ ــن خــــــال رمــ ــ ــدّد مـ ــتــــحــ تــ

لا  يستبدلها؟!  أن  ولــكــن  بــهــا،  يعبث 
شــكّ في أن هــذا الجندي لديه أجندة 
ــة بــــعــــض الــــشــــيء،  ــبــ ــريــ غــــامــــضــــة وغــ
أي شيء  الفيلم  يوضح  لم  وبالطبع 
من هــذا، وما هو دافعه من الأســاس. 
طفة موضوع أكبر 

ّ
سبب استبدال الن

الفيلم نفسها، وكــان يُمكن  من قصّة 
للاهتمام،  مثيراً  المــوضــوع  يكون  أن 

ولكن المخرج لم يتطرّق إليه أبداً. 
ــلـــط ديـــــــاب الـــــدمـــــاء الــفــلــســطــيــنــيّــة  خـ
ــة فـــي فــيــلــمــه، واضــعــا  ــيّـ ــلـ ــيـ والإســـرائـ
أميرة في معضلة البحث عن هويّتها 
الــخــاصــة، وهـــويـــة فــرضــهــا المجتمع 
ــرة تــحــاول  ــيـ ــأة. كـــانـــت أمـ ــجـ عــلــيــهــا فـ
صناعة ذكــريــات مــع والــدهــا الأسير 
مـــن خــــال الـــتـــصـــويـــر. كـــانـــت تلصق 
صــوره  بجانب  الشخصيّة  صــورهــا 
عالماً  الفراغ وتصنع  تملأ  بها  نا 

ّ
كأن

عائلياً )وهــمــيــا( مــن الــذكــريــات ليس 
ــن الأســـــــــاس، بــفــعــل هـــذا  ــــوداً مــ ــــوجـ مـ
مـــراراً  نفسه  حـــول  الفيلم  دار  الأســــر. 
وتــكــراراً لــلــخــروج مــن هــذه المعضلة، 
أفكاراً كثيرة ولم يكملها مثل  وضع 
الــصــور، الشك فــي باسل  فكرة لصق 
ــوار، المــثــلــيّــة  ــ ــاد بـــكـــري( شــقــيــق نــ ــ )زيــ
الــجــنــســيّــة المــفــتــرضــة لــهــانــي )قــيــس 
ــيـــرة فـــي المـــدرســـة  ــاذ أمـ ــتـ نـــاشـــف( أسـ
وزميل وردة، الشكّ في رجال العائلة... 
الأب   

ّ
أن بعدها  ليخرج  الطبيب،  فــي 

لتكون  النهاية  تــأتــي  ثــم  إســرائــيــلــي. 
نفسه.  الفيلم  فــكــرة  مــن  أكــثــر  رة 

ِّ
محق

هم 
ّ
أن الفلسطينيّين على  ديــاب  أظهر 

يُعانون من اضطراب هوية ويحملون 
)وهــذا  إسرائيلي  عمياء لأي  كراهية 
الفلسطينيّين  لكن تصوير  طبيعي(. 
ـــــهـــــم كـــــرهـــــوا أمـــــيـــــرة فــــجــــأة، 

ّ
ــلــــى أن عــ

ــتــلــت، حــوّلــوهــا إلــى شهيدة، 
ُ
وحــن ق

)الأب  الإسرائيلي  الجندي  وتصوير 
أمــرٌ  عليها  يبكي  وهــو  البيولوجي( 

يحمل شيئاً من الخبث. 
وتـــيـــرة الــفــيــلــم تــراجــعــت بــعــد كشف 
عقم نوّار. المشاهد المتتالية السريعة 
ثــوانٍ.  مــا حصل قبل  جعلتنا ننسى 
فــكــرة الــفــيــلــم الأســاســيــة هــي النطف 
الرغم من  المعجزة على  المهرّبة، هذه 
ــهــا لــيــســت خصبة 

ّ
أنــهــا عــظــيــمــة لــكــن

ــه، بخاصة 
ّ
كــل الــفــيــلــم  لتحمل  تــمــامــا 

مع سيناريو يفلت كل الوقت من بين 
الفكرة الأساسية  المــخــرج. هــذه  يــدَي 
إلــى فوضى اجتماعية  حوّلها ديــاب 
سياسيّة مشكوك فيها ولا معنى لها 
مــن الــنــاحــيــة الــســرديــة. »أمـــيـــرة« قــدّم 
الهوية الفلسطينيّة بطريقة سطحيّة 
)وخبيثة إذا افترضنا سوء النية( في 
التعاطف  أو  تصديقه  يصعب  فيلم 
مـــعـــه. انـــتـــهـــى لـــيـــكـــون فــيــلــمــا عــربــيــا 
الفلسطينيّة  القضية  يــحــوّل  عقيماً 

من قضيّة عدالة إلى ديكور مزيّف.

»الجتس«،  لـ  البارد  والأزرق  الأبيض 
ـــ »الــــشــــاركــــس«. ولـــكـــن هم  والأحــــمــــر لـ
ـــهـــم يــشــكّــلــون مــعــا العلم 

ّ
ــــدرون أن لا يـ

الأميركي. 
فــي »قــصــة الــحــي الــغــربــي«، استحوذ 
ــا. خــطــوة  ــرنـ ــاعـ ســبــيــلــبــرغ عـــلـــى مـــشـ
ــال عــن  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ واحــــــــــــدة فــــقــــط تــــفــــصــــل الـ
الـــغـــنـــاء، عــــن الــــرقــــص، عــــن مــمــارســة 
الـــحـــب. الأجـــســـاد فـــي الــفــيــلــم تتفاعل 
ــع بــعــضــهــا. خـــطـــوة واحـــــــدة تــفــرق  مــ
بــن المشي والــركــض والقفز. أصــوات 
 

ّ
ـــصـــدر مــوســيــقــى مـــع كــل

ُ
ــاد ت ــســ الأجــ

حـــركـــة وخـــبـــطـــة. المـــشـــاهـــد الــغــنــائــيــة 
والـــــراقـــــصـــــة حــــيــــويــــة، مـــــن الـــجـــمـــيـــل 
أغــنــيــة I Feel Pretty و إعــــادة ســمــاع 

الاستحواذ  سبيلبرغ  أراد   .America
ــر والــــقــــلــــب، لا الـــعـــقـــل،  ــاعــ عـــلـــى المــــشــ

ونجح في ذلــك. لم يجرؤ على إعــادة 
يعلم  لكنه  أخـــرى،  مــرة  الفيلم  كتابة 
الــعــنــصــريــة  ــن  الـــقـــصـــة عــ  أصــــــــداء 

ّ
أن

والــعــنــف مــا زالـــت مسموعة وراهــنــة. 
ســبــيــلــبــرغ عـــاشـــق لــلــســيــنــمــا، كطفل 
أعــــــــاد »قــــصــــة الــــحــــي الــــغــــربــــي« إلـــى 
بالتقنيات  أعــادهــا  الكبيرة.  الشاشة 
ــــوت(،  ــــصــ ــتــــصــــويــــر والــ الـــحـــديـــثـــة )الــ
واســتــعــمــلــهــا لــبــعــث الــكــاســيــكــيــة من 
عصري،  لفيلم  لإنجاز  وليس  جديد، 
ــرنــا بإيمانه 

ّ
وهـــذا لــشــيء عــظــيــم. تــأث

ساعتين  بعد  الــســابــع.  بالفن  المطلق 
ونصف الساعة، سوف يجعلك مؤمناً 

بها مرة أخرى.

 West Side Story

في الصالات

لها دياب 
ّ

الفكرة الأساسية حو

إلى فوضى اجتماعية سياسية 

مشكوك فيها ولا معنى لها من 

ردية
ّ

الناحية الس

الكاميرا تطفو على إيقاع النغمات 

الموسيقية وتصميم الرقصات
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يكتبها شفيق طبارة

سينما

الات
ّ

في الص
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فرح العيد...

مع ثلاثي »رند«

في 22 كانون الأوّل )ديسمبر( 
الحالي، تحيي فرقة »رند« 
)الصورة( اللبنانية أمسية 

ميلادية في كنيسة القدّيسة 
 الفيل. في السهرة 

ّ
ريتا في سن

المرتقبة، تقدّم الفرقة التي 
تأسّست في عام 2013 على يد 
الأشقاء الثلاثة يوسف وليلي 

وجمال أبو حمد، مجموعة من 
التراتيل والأغاني الميلادية 

المعروفة بلغات عدّة. ومن 
 »رند« ثلاثي عاشق 

ّ
المعلوم أن

للفن والموسيقى البعيدة عن 
الاستهلاك والسرعة والألحان 

المكرورة والنصوص المتشابهة 
التي تكاد لا تصمد في الذاكرة 

إطلاقاً، وفي رصيده مروحة 
واسعة من الأعمال الخاصة، 

آخرها أغنية »حكي ما نقال« 
الصادرة في تشرين الأوّل 

)أكتوبر( الماضي.

أمسية ميلادية مع فرقة »رند«: 
الأربعاء 22 كانون الأوّل ــ الساعة 

السابعة والنصف مساءً ــ  كنيسة 
القدّيسة ريتا في سنّ الفيل )قضاء 

المتن(.

ر المناخ
ّ

تغي

به الإعلام؟
ّ

لماذا يغي

يدعو مركز الأبحاث في 
كلية الإعلام في »الجامعة 
اللبنانية«، في 21 كانون 
الأوّل )ديسمبر( الحالي 

إلى حضور حوار عبر 
»مايكروسوفت تيمز« حول 
»تغيّر المناخ: الأزمة التي لا 

يتحدّث عنها الإعلام«. يشارك 
قاء الافتراضي المرتقب 

ّ
في الل

 من: الأستاذ والباحث 
ّ

كل
في كليّة الزراعة والعلوم 

الغذائيّة في »الجامعة 
الأميركية في بيروت« رامي 

زريق، أستاذة الإعلام في 
كلية الإعلام في »الجامعة 

اللبنانية« مهى زراقط 
)الصورة( والزميل حبيب 

ى الأكاديمي 
ّ
معلوف. وسيتول

راغب جابر مهمّة إدارة 
الحوار.

حوار حول »تغيّر المناخ: الأزمة التي 
لا يتحدّث عنها الإعلام«: الثلاثاء 

21 كانون الأوّل ــ الساعة الخامسة 
مساءً ــ عبر منصة »مايكروسوفت 
تيمز« )رابط المشاركة متوافر على 

موقعنا(

ينة، تشكّل 
ّ
إلى جانب الهدايا والز

الموسيقى والأناشيد التقليديّة أساس 
قام أمسيات 

ُ
الأعياد. في هذا الإطار ت

عدّة في بيروت والمناطق هذه الفترة، 
مها »الجامعة 

ّ
من بينها تلك التي تنظ

الأنطونية« )بعبدا( يوم الإثنين 
المقبل في »كنيسة سيّدة الزروع« في 
حرمها. تتمحور الأمسية الإنشادية 

حول باقة من الكلاسيكيّات الميلاديّة 
 Sing Along, المعروفة وتحمل عنوان

Best of Christmas. وفيها، نسمع 
إنشاداً جماعيّاً من »جوقة الجامعة 
الأنطونية«، وإفرادياً من السوبرانو 

ميرا عقيقي والميتزو ــ سوبرانو 
غرايس مدوّر والتينور شارل عيد 

والباريتون سيزار ناعسي، مع مرافقة 
موسيقيّة يتولّاها عازف البيانو 

مارك كرم، في حين يقود المجموعة 
الأب توفيق معتوق )الصورة(. تجدر 

 الأمسية مجّانية 
ّ
الإشارة إلى أن

ومفتوحة للعموم، مع الأخذ في 
الاعتبار التدابير الوقائيّة المعروفة 

تفادياً للإصابة بفيروس كورونا.

أمسية إنشادية ميلادية بقيادة الأب توفيق 
معتوق: الإثنين 20 كانون الأوّل )ديسمبر( 
الحالي ــ  الساعة السابعة والنصف مساءً ــ 
»كنيسة سيدة الزروع« )الجامعة الأنطونية 

ـــ بعبدا(. الدخول مجاني. للاستعلام:  
05/927000

ة«
ّ

ة في »الأنطوني
ّ
ات ميلادي

ّ
كلاسيكي

Aiaو Red Right

يبعثون روح الجاز

يوم السبت المقبل، تقدّم 
فرقة Red Right بالتعاون 

مع الفنانة اللبنانية 
Aia )الصورة( حفلة في 
»أونوماتوبيا ــ الملتقى 
الموسيقي« )الأشرفية ــ 

بيروت(. في السهرة المنتظرة، 
سيستمتع الجمهور بباقة 

منوّعة من الأغنيات الأميركية 
الكلاسيكية الراسخة في 
الذاكرة إلى جانب أخرى 
معاصرة ستتم تأديتها 

»بروح الجاز«. يُحيي الحفلة 
 من: آية حيدر )الصورة 

ّ
كل

ــ غناء(، جو عواد )غيتار(، 
توفيق فخري )باص( وكيفين 

صفدي )درامز(. يعود ريع 
هذا النشاط لدعم برنامج 

»أونوماتوبيا« لتطوير 
المهارات الموسيقيّة.

حفلة Red Right وAia: السبت 
18 كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي 
ــ الساعة السابعة والنصف مساءً 

ــ »أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« 
)السيوفي ــ الأشرفية(. للاستعلام: 

01/398986

خليل الحاج علي

ناجي إسبر معلوف،  والشعر.  المسرح  رحل رجل 
ابن نيحا البقاعيّة، أسدل يوم 11 من كانون الأول 
)ديسمبر( الستارة على الفصل الأخير من حياته، 
ــتــي كــانــت صــاخــبــة ومــثــقــلــة بــالــتــعــلــيــم والــتــمــثــيــل  ال
والإخـــــراج المــســرحــي، وكــتــابــة الـــدرامـــا الــتــفــزيــونــيّــة 
هجر  بعدما  الــغــزيــر،  الشعري  والإنــتــاج  والتمثيل، 
العمل المسرحي، في انتظار أن يعود الجمهور، إلى 
ــق آماله 

ّ
المــقــاعــد الــفــارغــة، فــي فــضــاءات بــيــروت. عــل

ائقة الفنيّة. 
ّ
على زيادة وعي الثقافة الجماهيريّة، والذ

ق ذاك الحلم... معلوف الذي لم 
ّ
ه غاب، ولم يتحق

ّ
لكن

الــوفــاء،  ــة 
ّ
 الجحود وقــل

َّ
الفني إلا الــوســط  يعرف مــن 

»عشرة  وراءه  ــف 
َّ
خــل لــقــاءاتــه،  فــي  تعبيره  بحسب 

عبيد صغار« الذي أحدث خرقاً في مشهد الدراما 
بنانية في السبعينيّات، بعدما كرّس 

ّ
التلفزيونيّة الل

غة المحكيّة للمرة الأولى على تلفزيون لبنان، قبل 
ّ
الل

المقربّون منه،  يتناول  إقــصــاؤه، بحسب ما  يتم  أن 
شأنه شأن كثيرين عملوا معه.

أتـــى نــاجــي مــعــلــوف، بــالــتــزامــن مــع الـــزّمـــن الــذهــبــي 
أواخــر ستينيّات  بــدأ عمله في  لبنان.  للمسرح في 
ــي، مــنــحــدراً مـــن عــائــلــة ذوّاقــــــة لــلــفــن،  ــاضـ الـــقـــرن المـ
والمــوســيــقــى والــشــعــر. فــكــان بــيــت »الــحــنــن« أشبه 
بــصــالــون ثــقــافــي، وملتقى فــنــي. تــخــرّج فــي مطلع 
السبعينيّات من الجامعة اللبنانية، في معهد الفنون 
الــجــمــيــلــة )قــســم المـــســـرح(. تتلمذ عــلــى يــد المــخــرج 
اللبناني الراحل أنطوان ريمي. وفي عام 1996، قال 
كلمته الشهيرة: »بــاي بــاي مــســرح« وفــق مــا يذكر 
الخشبة،  هــجــر  التلفزيونية.  مــقــابــاتــه  إحـــدى  فــي 
بناني الشهير 

ّ
ذ عصياناً. يذكر المسرحي الل

ّ
ه نف

ّ
كأن

أنّ معلوف  أقـــرب أصــدقــائــه،  فــائــق حميصي، أحــد 
 عن المسرح التربوي، وأسهم في لجنة 

ً
كان مسؤولا

إعداد »منهج مادة المسرح« في المركز التربوي عام 

بــل كان  الــحــدّ،  لــم تقف إسهاماته عند هــذا   .1997
مدرّساً أكاديميّاً، في عدد من الجامعات بما فيها 
الجامعة اللبنانية. كان ضليعاً في تعليم »فن الكتابة 
الــشــاغــل تكريس  المــســرحــيــة«، و»الــتــمــثــيــل«. شغله 
ــة الشخصية،  المــبــادئ الــعــامــة لــلــمــســرح، مــن دراســ
ل الأساسية. حوّل صفوفه إلى ورشة 

ّ
وتقنيّات الممث

ــــواقــــع، وكــيــنــونــة  فــكــر وتـــســـاؤلات عـــن الـــوجـــود، وال
الإنسان. حمل الإنسان، في فلسفة عقائدية خاصة 
اللبناني،  المــســرح  لــهــا. مشكلة  بـــه، وكــــرّس حــيــاتــه 

برأيه، كانت ولا تزال »الفقر«. إذ لا يُمكن العمل في 
وتكريس  ودعــم،  إنتاج  دون  المسرحي، من  ــأن 

ّ
الــش

ــالات. لكن  ثــقــافــة الــحــضــور الــجــمــاهــيــري فــي الـــصـ
»المسرح اللبناني غاب عن الوعي«.

مــن أبـــرز المــســرحــيــات الــتــي شـــارك فيها كــتــابــة أو 
: »وصـــيـــة كــلــب« )إخــــــراج لــطــيــفــة مــلــتــقــى(، 

ً
تــمــثــيــا

مسرحيات  فــي  كمخرج  دوره  لعب  كما  وغــيــرهــا. 
قرا 

ُ
عديدة منها: »لعب الفأر«، »جورج الخامس«، »ف

قرا«، و»كرمال المحروس«. أما أحد أبرز الأعمال 
ُ
بف

المسرحية التي شارك فيها، وكانت علامة مضيئة 
فـــي مــســيــرتــه المـــهـــنـــيّـــة، فــكــانــت مــســرحــيــة »كــذلــك 
ــلــت لــبــنــان فـــي »المــهــرجــان 

ّ
ــتــي مــث عــلــى الأرض«، ال

 .1974 عــام  كــنــدا  فــي  الكيبيك،  فــي  الفرنكوفوني« 
الخشبة،  على  الــبــارع  معلوف  حميصي،  يستذكر 
الــذي تــمّ إقــصــاؤه عــن التمثيل، »ولــم نــرَ نصوصه 
لوا تلاميذ عليه«. 

ّ
هم فض

ّ
فة، على الشاشة، لأن

ّ
المكث

يحن  لــم  لكنه  غاضباً،  »رحــل  ويُضيف حميصي: 
رأسه«. 

عــلــى صــعــيــد الـــدرامـــا الــتــلــفــزيــونــيــة، كــانــت أفــكــاره 
غـــزيـــرة. المــحــطــة الـــبـــارزة فــي حــيــاتــه »عــشــرة عبيد 
ــدا المــســرح  ــ ــــذي أشــــرف عــلــى إعـــــداده رائـ صـــغـــار« ال
اللبناني، أنطوان ولطيفة ملتقى. يقول معلوف في 
حياته، إنّ المسلسل الذي شارك فيه، ردم هوة في 
بالفصحى  تــقــدم  كــانــت  الــتــي  التلفزيونية  الـــدرامـــا 
السيناريو  لتحويل  جاهداً  معلوف  سعى  العربية. 
إلى لغة محكيّة، ولاقت خطوته صدى عربياً يومها. 
أما مسلسل »قصص حب«، فكان نقلة نوعية أيضاً 
عــلــى صــعــيــد الــشــاشــة الــصــغــيــرة. اخـــتـــار معلوف 
 حلقة، ومعالجة حبكة 

ّ
لين في كل

ّ
يومها، تبديل الممث

تلفزيون  على  تبث  كــل حلقة  فــي  درامــيــة مختلفة 
لــبــنــان. كـــرّس إذاً، خــبــراتــه فــي صــيــاغــة الــســرديــات 
قريبة  بلغة محكيّة  والأفكار،  والقصص،  الشعبية، 
غة 

ّ
إلى المشاهد. حتى إن أعماله الشعرية قدّمها بالل

نفسها. حوالى 450 قصيدة ودواوين شعرية لم يرَ 
القصيدة  كانت  بعد. »شوية حنين«  النورَ  بعضها 
ــة قــــرأت شِـــعـــري... لمــن بــدي 

ّ
الأقــــرب إلـــى قــلــبــه. »قــل

اطبع«. هذا ما كان يقوله في جلساته. لم يعتد تقديم 
شعره بالإطار الكلاسيكي للأمسيات الشعرية، بل 
ــت آمـــال طنب أشــعــاره فــي الأمــســيــات البقاعية. 

ّ
غــن

بالهمس«.  إلا  تعبر  الـــروح،  »مــش مسموح، جــروح 
إلــى مــكــان بعيد، اســتــراح بعد  عبر نــاجــي معلوف 
حياة مثقلة بالخيبات، والنجاحات، على حد سواء.

اع »عشرة عبيد صغار« ترك بصمته في ذاكرة التلفزيون
ّ
 أحد صن

ناجي معلوف... حياة مثقلة بالخيبات والنجاحات
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خسائر التهرّب الضريبي 
العابر للحدود لا تشمل 
الخسائر التي يمكن أن 
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أو التهرّب المقونن
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من  الضريبي  التهرّب  إلــى  ظر 
ّ
الن يُمكن 

هناك  بعضها؛  عــن  مختلفة  عـــدّة  زوايـــا 
تـــهـــرّب مـــن تــســديــد الــضــريــبــة بــواســطــة 
بالبيانات  والــتــاعــب  ــزويــر 

ّ
ــت وال الـــرّشـــوة 

المـــالـــيـــة، وهـــنـــاك تـــهـــرّب مــحــمــيّ بــقــوانــن 
ــة تـــحـــافـــظ عـــلـــى اســـتـــمـــراريّـــتـــهـــا  ــمـ ــظـ وأنـ
أصحاب  مع  بشراكتها  الحاكمة  الطبقة 
للحدود  عابر  تــهــرّب  وهــنــاك  الرساميل، 
يــرتــبــط بــتــنــافــســيّــة الــــــدول لاســتــقــطــاب 
الــثــروات. هــذه الأخــيــرة هــي الــزّاويــة التي 
عــلــى أســاســهــا يــحــتــســب تــقــريــر »حــالــة 
الضريبي  الــتــهــرّب   ،»2021 مــســاواة 

ّ
الــا

في لبنان مقدّراً بأن الخسائر الضريبيّة 
مع  مـــقـــارنـــة  دولار  مـــايـــن   206 بــلــغــت 
145مليون دولار في السنة الماضية. لكن 
هذا الرقم يأتي من التهرّب العابر للحدود 
الذي يُمارسه الأفراد بشكل أساسي من 

خلال تهريب ثرواتهم إلى الخارج.
93% من حجم هذا التهرّب بالمعنى الذي 
يتحدّث عنه التقرير الصّادر في تشرين 
بنانيون. 

ّ
الأول 2021، مصدره الأفراد الل

فلدى هؤلاء ثروة تمّ تهريبها إلى الخارج 
مقارنة  دولار  مليار   18.9 بنحو  مقدّرة 
مع 14.5 مليار دولار في التقرير نفسه 
الصادر في 2020. خلال 12 شهراً فقط، 

اللبنانيّين  الأفــــراد  ثــــروات  قيمة  ازدادت 
فــي الـــخـــارج بــنــحــو 4.4 مــلــيــارات دولار 
ــوازي 30.3% فــي ســنــة واحـــدة.  أو مــا يــ
تــزداد  أن  يُمكن  ــه كيف 

ّ
أن للعجب،  ثير 

ُ
الم

ــارج فـــي عــزّ  ــخـ ثـــــروات الــلــبــنــانــيّــن فـــي الـ
العالم  اجــتــاحــت  الــتــي  جائحة »كــورونــا« 
ــي قــلــب  ــ و»كــــرســــحــــت« اقـــتـــصـــاداتـــه، وفـ
ــف بــأنــهــا الــثــالــثــة في 

ّ
ــصــن

ُ
أزمـــة مــحــلــيّــة ت

ــر »الأكــثــر شـــدّة« مــن بــن الأزمـــات 
ّ

مــؤش
التاسع  الــقــرن  منذ  الــعــالــم  الــتــي شهدها 
عشر؟ بمعنى آخر، كيف حصل الأفراد 
القصير  الوقت  الثروة في هذا  على هذه 
كبيرة  أربـــاح  تحقيق  يكن ممكناً  لــم  إذا 
 الصمود في 

ً
في الخارج، ولم يكن سهلا

الداخل؟
بشكل  أيضاً  التقرير  في  تأتي  الإجــابــة 
غــيــر مــبــاشــر. إذ يُــشــيــر إلـــى أن الــقــنــاة 
ــل النسبة الأكــبــر 

ّ
تــمــث الــتــي  المــعــتــمــدة، أو 

من التهرّب الضريبي العابر للحدود هي 
الجائحة   

ّ
ظــل ففي  المــالــيّــة.  الاستثمارات 

انــهــمــكــت اقــتــصــادات الــــدول فــي طباعة 
ــهــا فــي الأســــواق مــا أدّى 

ّ
الأمــــوال وضــخ

م ســريــع فــي أســـواق الأسهم 
ّ
إلــى تضخ

ــرة وســائــر 
ّ
والــسّــنــدات والــعــمــات المــشــف

ــمـــارات المـــتـــوافـــرة فـــي الأســـــواق  ــثـ ــتـ الاسـ

ــنـــان كــــانــــت هــنــاك  ــبـ ــة، لـــكـــن فــــي لـ ــيــ ــ ــال المــ
قـــصّـــة أخـــــرى يــكــتــبــهــا مـــصـــرف لــبــنــان 
ها في 

ّ
الأمـــوال وضخ مــن خــال طباعة 

السوق المحليّة وتوزيع الدولارات القليلة 
المحظيّين.  على  احتياطاته  في  المتوافرة 
المـــصـــارف نــالــت حــصّــة وافــــرة مــن هــذه 
لبنان  ــوال، إذ حصلت مــن مصرف  الأمـ
على تحويلات بقيمة 8 مليارات دولار، 
عمليّة  إلــى  الاحتياطات  تبديد  انتقل  ثم 
ــة مــن  ــيـ ــاسـ ــراد الـــســـلـــع الأسـ ــيـ ــتـ ــم اسـ ــ دعـ
باختصار،  وســواهــا.  ودواء  مــحــروقــات 
صت الاحتياطات بالعملات الأجنبية 

ّ
تقل

ــلـــول  أيـ لـــغـــايـــة  عـــــام 2019  مـــطـــلـــع  مـــنـــذ 
فقد  دولار.  مــلــيــار   20.4 بقيمة   2021
كــان المــصــرف المــركــزي فــي لبنان يملك 
احــتــيــاطــات بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة بقيمة 
الثاني  كــانــون  فــي  دولار  مليارات   39.3
 أنّ هذه الاحتياطات انخفضت 

ّ
2019، إل

إلى 18.8 مليارات في أيلول 2021. ومن 
ضمن هــذه الاحــتــيــاطــات هــنــاك سندات 
 5.03 بقيمة  الأجــنــبــيــة  بالعملة  خــزيــنــة 
ضـــيـــف إلــيــهــا أخــيــراً 

ُ
مــلــيــارات دولار، وأ

عبارة عن حقوق  دولار هي  مليار   1.1
الــســحــب الــخــاصــة الـــتـــي حــصــل عليها 
لبنان من صندوق النقد الدولي في إطار 

ي 
ّ
بــرنــامــج مــســاعــدة الــبــلــدان عــلــى تخط

تداعيات جائحة »كورونا«. كما يجب أن 
يُقتطع من هذه الأموال مبلغ مليار دولار 
إطــار  فــي  مدفوعة  غير  بفواتير  مــقــدّرة 
عمليّة الدعم. عملياً، الاحتياطات الباقية 
اعتبرنا  حــال  وفــي  للاستعمال،  القابلة 
ــام  ــن أرقــ ــرّح عـ ــبــنــان يـــصـ أن مـــصـــرف ل
بة عليها، فإنها 

ّ
حقيقيّة لا التزامات مترت

نهاية  فــي  دولار  مليار   13 بنحو  تــقــدّر 
ــت حكماً فــي الشهرين 

ّ
أيــلــول، وهــي تــدن

الأخيرين.
يُمكن البناء على هذه التطوّرات الخارجية 
والمحليّة، للاستنتاج بأن ثروة اللبنانيّين 
المهرّبة إلى الخارج بواسطة القطاع المالي 
 4.4 بقيمة  زادت  المــالــيــة،  والاســتــثــمــارات 
مليارات دولار خلال 12 شهراً بين موعد 
الأول  الأول في تشرين  التقرير  صــدور 
2020 وموعد صدوره في تشرين الأول 

.2021
فــي مجال الــتــهــرّب مــن الــضــرائــب العابر 
ــع أمــام  لــلــحــدود، لــيــس هــنــاك مــجــال واسـ
ــات الــــتــــي كـــانـــت  ــــشــــركــ ــال ــات. فــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
تستفيد من نظام السرية المصرفية في 
لبنان، والتي تستفيد من حالة الفوضى 
الرشوة والتزوير  الضريبي عبر   

ّ
والغش

 عـــن بنية 
ً
والــتــاعــب بــالــبــيــانــات، فــضــا

قانونية تشجّع التهرّب المقونن، لن تهرب 
ــى الــــخــــارج حـــيـــث ســـتـــكـــون خــاضــعــة  ــ إلـ
أعلى.  ضريبة  ومــعــدّلات  أكبر  لضوابط 
ــذا، فـــإن الــتــقــريــر يـــقـــدّر بـــأن الــشــركــات  ــ ل
اللبنانيّة تحوّل أرباحاً إلى الخارج بقيمة 

120 مليون دولار فقط. 
بــهــذا المــعــنــى، يــصــبــح واضـــحـــا أن ثـــروة 
ــاح في  ــراد تــكــوّنــت مــن تحقيق الأربــ الأفــ
ــى الــــخــــارج عــبــر  ــ الــــداخــــل وتــحــويــلــهــا إلـ
القنوات المالية، لتصبح في عهدة مديري 
الــثــروات فــي الــبــلــدان الــتــي أنــشــأت أنظمة 
لــحــمــايــة الـــتـــهـــرّب تــحــت مــســمّــى »المــــاذ 
الــضــريــبــي«. نــســبــة الــتــهــرّب الأكـــبـــر في 
لبنان تذهب في ثلاثة اتجاهات: الولايات 

المتحدة الأميركية، بريطانيا، فرنسا.

* يجب الأخذ في الاعتبار عند 
قراءة أرقام التهرّب الضريبي 
العابر للحدود، أنه لا يحتسب 
 الضريبي، ويستند 

ّ
عمليات الغش

إلى معدّلات الضريبة المعمول 
فيها محليّاً مقارنة مع ما هو 
معمول في الخارج حيث المعدّلات 
أعلى وتصاعديّة في بلدان كثيرة.

بة من الضريبة
ّ
ة متهر

ّ
ثروات لبناني

02
ي

ّ
حسن شر

ض
َّ

قو
ُ
لكي لا ي

الأمن الاجتماعي

نور خليل رزق

د للدخل 
ّ
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ّ
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ّ
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انحرافات مصرفية 
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ّ
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ة
ّ
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قد الدولي
ّ
لبنان وصندوق الن

ض الأمن الاجتماعي
َّ

قو
ُ
لكي لا ي

ة
ّ

شبكات للزبائني

أم لدعم المجتمع؟

منذ عقود، تعمد السلطة السياسية في لبنان إلى إهمال إنتاج أي نوع من شبكات الأمان 

الاجتماعي لحماية الأفراد والأسر من مخاطر انعدام الأمن الغذائي والصحي والمعيشي. 

وخلال هذه الفترة، اقتصر الأمر على نوع من الحماية تتيح الاستغلال الزبائني والاستنسابي. انكشفت هشاشة الأمر خلال 

 من استخدامها لبناء 
ً
 الموارد الذي أهدر قسماً كبيراً بدلا

ّ
ها بسبب شح

ّ
ي الدولة عن مهام

ّ
الأزمة الأخيرة إلى درجة تخل

د الأبعاد
ّ

شبكة حماية اجتماعية تكون قادرة على انتشال اللبنانيين من مخاطر الفقر المتعد

ه من 
ّ
منا حكمة الحياة أن

ّ
عل

ُ
ت

معة أن تفشل بشكل 
ُ

الأفضل للس

تقليدي على أن تنجح بطريقة 

غير تقليدية

ة –
ّ
ظري

ّ
 جون مينارد كينز في كتابه »الن

ة للتوظيف والفائدة والنقد
ّ

«العام

حسن شري * 

بناني، 
ّ
الل المجتمع  أوســـاط  تنفكّ  لــم 

ــــراً، تــســتــحــضــر اســــم صــنــدوق 
ّ

مــــؤخ
قد الدّولي في إشارة إلى ضرورة 

ّ
الن

ــــي مــن  ــالـ ــ ــة دعـــــــم مـ ــ ــزمــ ــ اســـــتـــــقـــــدام حُــ
ــر إيــجــابــا في  ـ

ّ
ـــؤث

ُ
المــجــتــمــع الـــدولـــي ت

عيد ثقة 
ُ
تصنيف البلاد الائتماني وت

في  سهِم 
ُ
فت بالاقتصاد،  المستثمرين 

الحدّ من تفاقم الأزمــات الاجتماعية 
ي.

ّ
والاضطرابات في الاقتصاد الكل

 شرائح واسعة من 
ّ
ومن نافل القول أن

المجتمع في لبنان لديها مخاوف من 
أيّ شراكة مُرتقبة مع الصّندوق، فهي 
ترى فيه مؤسّسة يطغى عليها طابع 
ــروّج 

ُ
فــت المــالــيّــة،  بــالــسّــامــة  بشير 

ّ
الت

في في الاقتصاد غالباً ما 
ّ

لمسار تقش
يُــثــقــل كــاهــل لــيــس فــقــط ذوي الــدخــل 
الوسطى  الطبقة  أيضاً  المــحــدود، بل 
ل القلب النابض للاقتصاد، 

ّ
مث

ُ
التي ت

كونها  للمجتمع  الرئيسي  والمــحــرّك 
تلعب دوراً رئيسياً في تأمين التوازن 
الاقتصادي والاجتماعي، ووُجودها 
والعدالة  للتنمية  قاطرة  بمثابة  هو 

يْ. 
َ
الاجتماعيّت

ــنـــاط بــالــصّــنــدوق،  ـ
ُ
ــدور الم ــ عــلــى أن الـ

والآثـــــار الاقــتــصــاديّــة والاجــتــمــاعــيــة 
بة على الشراكة معه، غالباً ما 

ّ
ترت

ُ
الم

يُساء  ما  وكثيراً  بالضبابيّة،  سم 
ّ
تت

فهمها. 
الماليّة  وزارة  أعلنت  وبعدما  الــيــوم، 
مع  المــفــاوضــات  استئناف  بنانيّة 

ّ
الل

ــل الـــتـــوصّـــل إلـــى  ــ الـــصـــنـــدوق مــــن أجـ
ــــفــــاق مـــن شـــأنـــه أن يُــطــلــق الــعــنــان 

ّ
ات

لــلــدّعــم المـــالـــي مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
ــقــــاش حــــــول مــا  ــــن إطـــــــاق نــ لا بــــــدّ مـ
ــقــة بــهــذه 

ّ
ــتــعــل

ُ
إذا كـــانـــت المـــخـــاوف الم

المقاربة  إلــى  مُــبــرّرة. فنظراً  الــشــراكــة 
بــرامــج  بــهــا  ــصــف 

ّ
تــت الــتــي  فية 

ّ
التقش

 
ّ
الـــصـــنـــدوق، تـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن
أكثر من نصف المواطنين والمواطنات 
فــي لــبــنــان هــم غــيــر مــنــضــويــن تحت 
الـــحـــمـــايـــة  ت 

ّ
مـــــظـــــا مـــــن  ــــة 

ّ
ــل مــــظــ أيّ 

العاملة  القوى   
ّ
أن ى 

ّ
الاجتماعية. حت

الـــتـــي يــشــمــلــهــا الـــصـــنـــدوق الــوطــنــي 
لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي، والــصــنــاديــق 
ــرّة  ــ ــــحـ ــــن الـ ــهـ ــ ــابــــات المـ ــقــ ــنــ ــــابــــعــــة لــ

ّ
الــــت

ــمــن، هـــي بــاتــت الــيــوم 
ّ
ونــقــابــة المــعــل

مُــــجــــرّدة مـــن الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة، 
بعدما  الــصــحــيّــة،  التغطية  سيّما  لا 
شـــهـــدت الـــصـــنـــاديـــق ذات الـــصّـــلـــة – 
الإلــزامــيــة  الاجتماعية  المـــدّخـــرات  أي 
– إفـــاســـا نــتــيــجــة ســـطـــوة أصــحــاب 
المـــــصـــــارف عـــلـــيـــهـــا، وبــــمــــبــــاركــــة مــن 
الحرب  أمــراء  أي   – الطائفية  الحلقة 

والطوائف.

ته 
ّ

قد الدولي: ماهي
ّ
صندوق الن

والوظائف المنوطة به

ــقــد الـــدولـــي عــام 
ّ
أنـــشِـــئ صـــنـــدوق الــن

1944، في مؤتمر بريتون وودز جرّاء 
ــعــاون 

ّ
ــفــــاق دولـــــي حــــول إطـــــار لــلــت ــ

ّ
ات

الاقتصادي في مرحلة ما بعد الحرب 
الــعــالمــيّــة الــثــانــيــة، ويُــمــكــن مــن خلاله 
منع تكرار كارثة الكساد الكبير التي 
القرن الماضي.  وقعت في ثلاثينيّات 
ويــــــهــــــدف صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد بــشــكــل 
أساسي إلى تعزيز سلامة الاقتصاد 
العالمي من خلال تصحيح اختلالات 
مـــوازيـــن المـــدفـــوعـــات الـــتـــي تــتــعــرّض 
لــهــا الــبــلــدان. ومـــن أجـــل تحقيق هــذا 
الــهــدف، يــقــوم الــصــنــدوق بجملة من 

ماهر سلامة 

لــبــنــان وضعاً  فــي  المــقــيــمــون  يختبر 
اجتماعياً مُزرياً سببه وجود شبكة 
تشمل  لا  مهترئة  اجتماعية  حماية 
على  قــادرة  وغير  اللبنانيين  جميع 
الاستمرار في العمل خلال الأزمات. 
فعلى الصعيد الصحّي، فإن الشبكة 
الــقــائــمــة عــبــر المــؤسّــســات الــضــامــنــة 
ــي أكــثــر مـــن %50 

ّ
المــخــتــلــفــة، لا تــغــط

ــع  ــل الـــوضـ ــقـ مــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، مــــا نـ
الصحّي من وضع سيّئ قبل الأزمة 
ــا. وعــلــى  ــعـــدهـ ــارثــــي بـ ــع كــ ــ ــــى وضـ إلـ
حُصر  والمعيشي،  الغذائي  الصعيد 
ــة شــهــريــة  ــديـ ــقـ الأمـــــــر بـــتـــقـــديـــمـــات نـ
زهــيــدة لــلــعــائــات الأكــثــر فــقــراً وفــق 
السياسي  للاستغلال  معرّضة  آلية 
وتــــدور الــشــبــهــات حـــول مــعــايــيــرهــا، 
ــذه الـــتـــقـــديـــمـــات  ــ ــبـــحـــت هــ لا بــــل أصـ
الليرة.  قيمة  تــدهــور  بعد  قيمة  بــا 
ــا عــلــى  ــر نــفــســه يــنــطــبــق أيـــضـ ــ ــ والأمـ

التعليم والسكن والنقل وسواها. 
من  أكثر  اليوم  يعيش  النتيجة،  في 

المهامّ، أبرزها: 
- أولًا، تقديم المشورة للدول الأعضاء 
بــشــأن الــســيــاســات المــالــيّــة والــنــقــديّــة. 
خذ هــذه المشورة شكل 

ّ
تت وغالباً ما 

توصيات رئيسيّة في تقارير قطرية 
سنويّة يعدّها الصندوق. 

ــيــة 
ّ
ــا، تـــوفـــيـــر المـــســـاعـــدة الــفــن ــيـ ــانـ - ثـ

في  المــركــزيّــة  والمــصــارف  للحكومات 
مــخــتــلــف المـــجـــالات مــثــل الــســيــاســات 
أسعار  وسياسات  والنقديّة،  الماليّة 
الــصــرف، بــالإضــافــة إلــى السياسات 

الضريبيّة، والإحصاءات الرسميّة.
- ثـــالـــثـــا، تــقــديــم قـــــروض بــالــعــمــات 
الأجــنــبــيّــة إلـــى الــــدول الأعــضــاء التي 
ــن  ــوازيــ ــــي مــ ــبـــيـــراً فـ ــزاً كـ ــجــ ــه عــ ــ ــــواجـ تـ
ــا حـــــــــــادّاً فــي  ــقــــصــ مــــدفــــوعــــاتــــهــــا، ونــ
الأجنبيّة  العملات  مــن  احتياطاتها 
ــقــــيــــمــــة مـــا  الـــــــضـــــــروريّـــــــة لـــــلـــــوفـــــاء بــ
تـــســـتـــورده مـــن الــــخــــارج، والـــتـــي هي 
إلــى صندوق  الوقت نفسه تلجأ  في 
قد بهدف الاقتراض بعدما تكون 

ّ
الن

قد فشلت في الحصول على قروض 
جديدة من الدّائنين التجاريّين.

ــاوف المــرتــبــطــة  ــخــ ـــت هــــو أن المــ فـ
ّ

ــا الــ
ــق 

ّ
ــنــــدوق تــتــعــل بـــالـــشـــراكـــة مــــع الــــصــ

تحديداً بالمهمّة الثالثة، أي التمويل. 
 القروض التي تحصل عليها 

ّ
ذلك أن

 
ً
ــأتـــي مـــشـــروطـــة ــة تـ ــرِضـ ــتـ ــقـ ـ

ُ
الـــــــدول الم

ــة  ــيّـ ــة مــــن ســــيــــاســــات إصـــاحـ ــزمـ بـــحـ
ــي، يُــصــطــلــح عليها 

ّ
لــاقــتــصــاد الــكــل

ــــج الـــتـــثـــبـــيـــت والإصـــــــاح  ــرامـ ــ اســــــم بـ
الهيكلي.

ر 
ّ

 لتطو
ّ
منظور تاريخي

ة
ّ

المشروطي

ــــدوق  ــنـ ــ ــــت مـــــشـــــروطـــــيّـــــة صـ ــعــ ــ ــوسّــ ــ تــ
ــــي مـــنـــذ إنــــشــــائــــه. فــفــي  ــــدولـ الـــنـــقـــد الـ
الـــعـــقـــود الـــثـــاثـــة الـــتـــي تــلــت انــتــهــاء 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيّـــة الـــثـــانـــيـــة، حــافــظ 
ــنـــدوق عــلــى درجـــــة مــعــيّــنــة من  الـــصـ
الحياد الاقــتــصــادي. وكــانــت شــروط 
ــبــــارات  ــتــ ــلـــى اعــ الإقــــــــــراض مـــبـــنـــيّـــة عـ
أيّ مسعى  ماليّة صــرف وبعيداً عن 
ــــة  ــاديّـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــتــــعــــديــــل الأهـــــــــــــداف الاقـ لــ
ـــقـــتـــرِضـــة. 

ُ
والاجـــتـــمـــاعـــيّـــة لــلــبــلــدان الم

فعلى سبيل المثال، اشترطت قروضه 
إصــاحــات مــحــدودة ركّـــزت حصريّاً 

اللبناني في حالة  الشعب  80% من 
الفقر المتعدّد الأبعاد، وفق تصنيف 
ــر  ــ ـ

ّ
ــــؤش ــنـــظـــمـــة »إســــــــكــــــــوا«. هـــــــذا المـ مـ

لــلــفــقــر، لا يشمل احــتــســاب المــدخــول 
التي  الخدمات  بل  فحسب،  الأســري 
تستطيع الأسر الحصول عليها من 
طبابة وتعليم وطاقة ومياه نظيفة 
الرقم يعني أن  وصــرف صحّي. هذا 
لــديــهــم نقص  الــلــبــنــانــيــن  مـــن   %80
ــل بــمــعــزل عن  ــ فـــي بــعــديــن عــلــى الأقـ
درجة الفقر في كل بعد. وقد أصبح 
الاستشفاء والطبابة خدمات بعيدة 
ــزء كــبــيــر مــــن الــشــعــب  ــ ــنــــال عــــن جـ المــ
ــفــــاع كــلــفــتــهــا  الــلــبــنــانــي، بــســبــب ارتــ
بشكل هائل، وغياب برامج الحماية 
الـــتـــي يــفــتــرض أن تــنــتــشــل المـــواطـــن 
الــحــالات. كما تذكر تقارير  في هــذه 
3 مــن أصــل كــل 10  »اليونيسف« أن 
مـــن دون  يـــنـــامـــون  لــبــنــان  فـــي  أولاد 
طعام. وهذا منحى آخر يظهر مدى 
ــن الاجــتــمــاعــي  ــ ــام الأمــ هـــشـــاشـــة نـــظـ
فــي لــبــنــان، الـــذي يــفــتــرض أن يكون 
دوره الأســاســي خــال هــكــذا فــتــرات. 

وهـــذا الــوضــع الــصــعــب يــعــانــي منه 
ــا يــخــص  الـــلـــبـــنـــانـــيـــون أيـــضـــا فــــي مــ
الكهربائية  الــطــاقــة  عــلــى  الــحــصــول 
الــتــي تــضــاعــفــت أســـعـــارهـــا مـــع رفــع 

الدعم عن المحروقات. 

وفـــــي أوقـــــــات الأزمـــــــــات، عـــنـــدمـــا لا 
أمـــــان  ــكــــات  ــبــ هــــنــــاك أي شــ يــــكــــون 
الــتــداعــيــات على  تحمي الأســـر مــن 
ــيــــة حـــيـــاتـــهـــم وعــــلــــى أمـــنـــهـــم  نــــوعــ
الــغــذائــي والــصــحــي، تــكــون الأســـر 
ــلـــى تـــعـــديـــل فــــي جــــدول  مـــجـــبـــرة عـ
ات  ــاذ إجـــــــــــراء ــ ــ ــخـ ــ ــ الأولــــــــويــــــــات واتـ
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لمــــــجــــــاراة الأوضــــــــاع 
المــعــيــشــيــة فـــي ســبــيــل الــبــقــاء على 
قيد الحياة. هكذا تصبح المفاضلة 
الغذاء  التعليم والغذاء. تبدية  بين 
ذا  أمــراً  الأولاد تصبح  تعليم  على 
ات المــتــخــذة  أولـــويـــة. فــمــن الإجـــــــراء
فها 

ّ
تصن التي  الأمــور  عــن  ي 

ّ
التخل

 مثل الادّخارات 
ً
الأسر أقل أساسية

وفي  والتعليم،  والذهب  والأصــول 
المقابل يصبح من الأولويات زيادة 
ــــرة حتى  ــراد الأسـ ــ ســـاعـــات عــمــل أفـ
ــان ذلـــك عــبــر عــمــالــة الأطـــفـــال،  لـــو كـ
ــزاء  ــ ــى الــتــخــلــي عــــن أجـ ــ وصـــــــولًا إلـ
ــي 

ّ
مــن الـــغـــذاء الــيــومــي، مــثــل الــتــخــل

الـــكـــمـــيـــة  تـــقـــلـــيـــل  أو  عـــــن وجـــــبـــــات 
المستهلكة.

ــذا الــوضــع،  لــتــافــي الـــوصـــول إلـــى هـ
يفترض أن تكون الحكومات جاهزة 
بــشــبــكــات أمــــان اجــتــمــاعــيــة تــحــتــوي 
صــدمــات الــفــئــات الأكــثــر هــشــاشــة أو 
ي 

َّ
الأكــثــر عــرضــة لــانــزلاق تحت خط

الــفــقــر والــفــقــر المــدقــع. هـــذه الشبكات 
هـــي عـــبـــارة عـــن ســـيـــاســـات وبـــرامـــج 
ــا مـــــن الـــــدعـــــم بـــطـــريـــقـــة  ــ ــــوعـ ـــــر نـ

ّ
تـــــوف

مــبــاشــرة عـــن طــريــق تــأمــن مــدخــول 
نــقــدي، أو غــيــر مــبــاشــرة عــبــر تقديم 
بأسعار  أو  مجاني  بشكل  الخدمات 
ــذا الــــدعــــم يــســتــهــدف  ــ ــ ــة. وهـ مــــدعــــومــ
أي  للمخاطر،  عرضة  الأكــثــر  الفئات 
أن  ، على 

ً
فقراً وحــاجــة الأكثر  الفئات 

يكون دعماً مقدّماً من الدولة حصراً 
ــتـــه بـــحـــســـب أهــــــداف  ــيـــاسـ ــم سـ ــ ــرسـ ــ ـ

ُ
ت

ــراوح بـــن احـــتـــواء  ــ ــ ـ
ُ
مــــقــــرّرة مــســبــقــا ت

تداعيات الأزمة ضمن المدى القصير 
ـــن الأهــــــــداف الــطــويــلــة  والمـــنـــظـــر، وبــ
ص من الفقر. وتكون 

ّ
المدى مثل التخل

هذه الشبكات جزءاً من استراتيجية 
إعادة توزيع الثروة من خلال جباية 

الضرائب بشكل تصاعدي.

ــخــفــيــف مــن عــجــز المــيــزانــيّــة، 
ّ
عــلــى الــت

وتــحــقــيــق اســـتـــقـــرار ســعــر الـــصّـــرف. 
ــان يُــبــقــي لــلــبُــلــدان   الــصــنــدوق كـ

ّ
لــكــن

ــقــتــرضــة حـــرّيـــة اخــتــيــار الــســيــاســة 
ُ
الم

ــــة المـــائـــمـــة، وأدواتـــــهـــــا،  الاقــــتــــصــــاديّ
لغرض الإصلاح.

الــحــيــاديّ للصندوق  الــــدّور   
ّ
أن غــيــر 

انــقــلــب رأســـا عــلــى عــقــب بــعــد انهيار 
أوائـــــــل  ــــي  فــ وودز  بــــريــــتــــون  ــام  ــ ــظـ ــ نـ
السبعينيّات. فمنذ ثمانينيّات القرن 
الماضي، أخذ الصندوق يوسّع نطاق 
طيفاً  تشمل  باتت  التي  مشروطيّته 
واسعاً من المجالات السياسيّة، منها 
تـــحـــريـــر عــــاقــــات الـــعـــمـــل، وتـــحـــريـــر 
التجارة والقطاع الماليّ، وخصخصة 
بالإضافة  للدولة،  المملوكة  الأصــول 
الضريبيّة،  ظم 

ّ
الن هيكلة  إعـــادة  إلــى 

والتشريع لاستقلاليّة البنك المركزي. 
وبـــــــذلـــــــك، فــــــــإن الــــتــــمــــويــــل الــــخــــاص 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد بــــــات يـــحـــمـــل فــي  بــــصــ

طيّاته بُعداً سياسيّاً واجتماعيّاً.

ة الصندوق في الدول 
ّ

مشروطي

العربية

ساع نطاق المشروطيّة 
ّ
ات فت هو 

ّ
الل

 حلقة جديدة 
ّ

إل لــلــدولار  ليرة   8000
للدين  القسري  الخصم  مسلسل  من 
– أو ما يُصطلح عليه »قص الشعر« 
ستمرّ إلى حين أن يتم 

ُ
)Haircut( – الم

التوافق على أرقام واضحة للخسائر 
وكــيــفــيّــة تــوزيــعــهــا طــالمــا أن المــعــركــة 

الحقيقيّة تتمحور حولها. 
لينجح أصــحــاب المصارف  ولــم يكن 
ـــرات الاجــتــمــاعــيــة  ــدّخــ فـــي تــبــديــد المـــ
وأمـــــوال المـــودعـــن لـــولا وجــــود واقـــع 
العام  الــشــأن  القيّمين على  أن  قــوامُــه 
ــرأة  ــى الــــجــ ــقـــرون إلــــ ــتـ ــفـ ــان يـ ــنـ ــبـ فــــي لـ
حــمــايــة  ــلـــى  عـ ــفـــاوض  ــتـ ــلـ لـ والإرادة 
الدولة  مـــوارد  تبديد  ومنع  المجتمع 

التي تعود ملكيّتها إلى الشعب.
لبنان  المفاوضات  لربّما تضع  يُقال: 
أمام عمليّة تبادل غير عادل للأثمان. 
ــــرة  ــــؤامـ ــا يـــحـــصـــل الـــــيـــــوم هـــــو مـ ــمــ فــ
مُــحــكــمــة مـــن قــبــل الــحــلــقــة المـــالـــيـــة – 
ــــارف وحـــاكـــمـــيّـــة  ــــصـ المـ ــاب  ــحــ أي أصــ
المصرف المركزي – والحلقة الطائفية 
لــتــحــمــيــل الـــخـــســـائـــر الــــتــــي راكـــمـــهـــا 
الــنــظــام المــصــرفــي لــلــمــالــيّــة الــعــامــة، 
فــتــأتــي عــمــلــيــة تـــبـــادل الأثـــمـــان على 

حساب الناس.
انـــطـــاقـــا مــــن هــــنــــا، ولــــكــــي لا تــكــون 
النتيجة تقويضاً للأمن الاجتماعي 
المرحلة  فإن  والمواطنات،  للمواطنين 
الرؤية  في  ب وضوحاً 

ّ
تتطل الحاليّة 

ــتــــضــــي الـــــوقـــــوف  ــقــ والــــــخــــــطــــــاب، وتــ
بــصــابــة بـــوجـــه تـــرويـــض المــجــتــمــع. 
وتــســتــوْجِــب المــرحــلــة أيــضــا مواجهة 
يــســتــثــنــي  لا  ــاوضــــي  ــفــ تــ مــــســــار  أي 
ــيّـــة، وخــصــوصــا  الــقــطــاعــات الأســـاسـ
ــة والـــتـــعـــلـــيـــم  ــ ــيّـ ــ ــحـ ــ ــــصـ ــة الـ ــيــ ــطــ ــغــ ــتــ الــ
ــي، مــــن مــقــتــضــيــات خــفــض  ــ ــاسـ ــ الأسـ
التثبيت  إطــار سياسات  في  الإنفاق 
 أيّ 

ّ
ــإن ــ ــذا، فــ ــ والإصــــــــاح الــهــيــكــلــي. لــ

لبنان وصندوق  مرتقبة بين  شراكة 
ـــراعـــي الأولـــويـــات 

ُ
الــنــقــد الـــدولـــي لا ت

ب عليها في الغالب 
ّ
المذكورة ستترت

ــق بــتــجــريــد المجتمع 
ّ
 تــتــعــل

ٌ
إشــكــالــيّــة

مــن أبـــرز حــقــوقِــه ومــن أهــم مُــقــوّمــات 
صمودِه، فتضع نفسها في حالة من 

الخصومة مع المجتمع ومعنا.

* أستاذ جامعي في العلوم الاقتصادية

 .2011 عام  منذ  العربيّة  المنطقة  في 
ــــروط المــرتــبــطــة  ــــشـ فـــقـــد بـــلـــغ عـــــدد الـ
العربيّة  لــلــدول  الــصّــنــدوق  بتمويل 
 331 نــحــو  2011 و2014  عــامَــي  بــن 
شــرطــا، فــيــمــا بــلــغــت قــيــمــة الــقــروض 
دولار  مــلــيــار   15.43 الـــبـــلـــدان  لـــهـــذه 
أمــــيــــركــــي خـــــــال الــــفــــتــــرة الـــزمـــنـــيّـــة 
 عدد الشروط 

ّ
ؤكّد أن

ُ
نفسها. ومن الم

التي  المرحلة  فــي  ارتــفــع أضعافاً  قــد 
 دولًا عديدة في 

ّ
تلت عــام 2014، لأن

المــنــطــقــة، ولا ســيّــمــا المــغــرب ومــصــر 
قــد  وتــــــونــــــس،  والأردن  والـــــــعـــــــراق 
الصندوق  قــروض من  حصلت على 

في عام 2016.
الـــشـــروط،  وإذا قــمــنــا بــفــحــص هــــذه 
ــــل عـــلـــى  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــشـ ـــــــــهـــــــــا تـ

ّ
لـــــــوجـــــــدنـــــــا أن

إصـــــــــاحـــــــــات إلــــــــزامــــــــيّــــــــة فــــــــي عــــــــدّة 
الرّسم  )انــظــر  فــي جملتها  مــجــالات، 
ــيـــرة فــي  ــبـ ــيــــانــــي(: خـــفـــوضـــات كـ ــبــ الــ
النفقات الحكومية، توسيع القاعدة 
الضريبيّة مع فرض ضرائب جديدة 
لا سيّما غير المباشرة منها، تحقيق 
ــرار فــــي ســـعـــر الــــصــــرف مــع  ــقــ ــتــ الاســ
أعــلــى. تحرير  فــائــدة  ي مــعــدّلات 

ّ
تبن

ـــجـــارة مـــن خـــال إزالــــة الــحــواجــز 
ّ
الـــت

غـــيـــر الـــجـــمـــركـــيـــة، تـــحـــريـــر قـــوانـــن 
المــلــكــيّــة، إلــغــاء قــيــود عــاقــات العمل 
ــيّــــة، وخــصــخــصــة  كـــمـــا الـــقـــيـــود المــــالــ

ركات المملوكة للدولة. 
ّ

الش

لبنان وآفاق الشراكة مع 

الصندوق

 
ّ
ــبــنــانــيّــة، إن

ّ
بــالــعــودة إلـــى الــحــالــة الــل

الــلــجــوء إلــى صــنــدوق النقد الــدّولــي 
ــة  ــل مــعــالــجــة تـــداعـــيـــات الأزمــ مـــن أجــ
المسبوقة،  غير  والماليّة  الاقتصاديّة 
معلومة  غير  مغامرة  عن  عبارة  هو 
التفاوضي  المــوقــع  أن  ذلـــك  الــنــتــائــج. 
للبنان صعبٌ جدّاً، إذ لا يوجد فريق 
مُفاوض منسجم، ولا رؤية واضحة 
ــات. ويــعــود  ــفـــاوضـ تــحــتــكــم إلــيــهــا المـ
ــوحّـــدة  ــاب تـــقـــديـــرات مـ ــيـ ــــى غـ ــك إلـ ــ ذلـ
توزيعها  وكــيــفــيــة  المــالــيــة  للخسائر 
عــلــى الــفــاعــلــن الاقـــتـــصـــاديّـــن. فما 
إعــــان مــصــرف لــبــنــان تــحــديــد سعر 
صـــرف جــديــد لــلــســحــب مـــن الـــودائـــع 
ــة بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة عند  ــ ــــدولاريّـ الـ

جِب المرحلة مواجهة 
ْ

تستو

 لا يستثني 
ّ
 مسارٍ تفاوضي

ّ
أي

ة وخصوصاً 
ّ

القطاعات الأساسي

ة والتعليم 
ّ

غطية الصحي
ّ
الت

الأساسي، من مقتضيات خفض 

الإنفاق في إطار سياسات 

التثبيت والإصلاح الهيكلي

ب وضوحاً 
ّ
ة تتطل

ّ
المرحلة الحالي

في الرؤية والخطاب، وتقتضي 

الوقوف بصلابة بوجه

ترويض المجتمع

توزيع المشروطية في المنطقة العربية بحسب النطاق السياسي

(نسبة لمجمل عدد الشروط لفترة ٢٠١١ - ٢٠١٤)

%25.4

%20.8

%6.6

%10.6

%12.1

%1.5

%12.1

%1.2

%0.6

%5.4

السياسة النقدية

والبنك المركزي

القضايا المالية

القطاع الخارجيي ونظام التبادل التجاري

الديون الخارجية

الضرائب والإيرادات

قضايا العمل في القطاعين العام والخاص

خصخصة أو إصلاح الشركات المملوكة للدولة

ف استناداً إلى قاعدة بيانات
ّ
المصدر: حسابات المؤل

                مرصد صندوق النقد الدولي

السياسة الاجتماعية

سياسات إعادة التوزيع

الإصلاحات المؤسسية

بيرو: من 7% إلى 20% من الناتج
ذ العديد من برامج شبكات الأمان الاجتماعي في بيرو بعد الصدمات الاقتصادية في مطلع التسعينيات 

ّ
ف

ُ
ن

»تيكيلا«. قبل الألفية، كانت أهداف غالبية البرامج لتوفير حدّ أدنى مؤقت من الدعم لأولئك  مثل أزمة الـ
الواقعين تحت خط الفقر المدقع من دون الاهتمام بالاستراتيجيات الطويلة المدى لإدارة المخاطر والحدّ من 

الفقر عموماً. إلا أنه بعد الألفية، تحوّل تركيز الحكومة من البرامج إلى تنمية رأس المال البشري. 
في عام 1998 كان إنفاق بيرو الاجتماعي يبلغ 7% من الناتج المحلي الإجمالي، 20% منه مخصّصة 
من  التسعينيات  في  المتتالية  الأزمــات  من  الناتج  الفقر  واجهت  فهي  الأساسية.  الاجتماعية  للخدمات 
خلال برامج عدة متكاملة. فعلى سبيل المثال، يرعى الصندوق الوطني للتعويضات الاجتماعية وجبات 
الإفطار المدرسية، والإضــاءة المنزلية، والملابس لأطفال المــدارس، والبنى التحتية الاجتماعية والإنتاجية، 
وأنشطة دعم الإنتاج المنزلي. ويرعى البرنامج الوطني للمساعدة التغذوية تغذية طلاب المدارس، وغرف 
الطعام المجاني الاجتماعية، والأعمال المجتمعية الصغيرة، ودعم التسويق لأصحاب المشاريع الزراعية. 
، والهادفة إلى تحسين الأراضي الزراعية، 

ً
بالإضافة إلى برامج التوظيف، التي تعمل مع وزارة الزراعة مثلا

وتوفير الحماية البيئية للزراعة المستدامة. بالإضافة إلى برنامج تطوير البنى التحتية الصحية والتعليمية 
في المناطق الريفية. 

برامج طويلة الأمد في المكسيك
آليات طويلة الأمــد تهدف  أنها  إلــى شبكات الأمــان الاجتماعي في المكسيك على  يُنظر 
إلى مساعدة الناس على تحسين أوضاعهم والتخلص من الفقر وعواقبه. لهذا السبب، 
حصل تحوّل في أواخر التسعينيات من برامج تحويلات الدخل الخالصة إلى التحويلات 
البشرية  التنمية  )بــرامــج  الــبــشــري  المـــال  رأس  فــي  المستفيدين  بــاســتــثــمــار  المــشــروطــة 
المستهدفة(. كذلك، كان هناك تحوّل من دعم المواد الغذائية المعمّم نحو دعم المواد الغذائية 
الفئات المحتاجة. بالإضافة إلى برامج لتحقيق توازن أكبر بين المناطق  الذي يستهدف 
ردة في الإنفاق الاجتماعي 

ّ
الحضرية والريفية. وقد ترافقت هذه التغييرات مع زيادات مط

على مدى التسعينيات، حيث وصلت إلى حد أقصى تاريخي في عام 2000 بلغ 9.6% من 
الناتج المحلي الإجمالي. في الوقت نفسه، حدث تغيير كبير أيضاً في نقل المسؤوليات من 
الحكومة الفيدرالية إلى حكومات الولايات والبلديات. وأصبحت التحويلات الفيدرالية إلى 
حكومات الولايات والبلديات أكثر شفافية، وتم اتخاذ خطوات لتقليل السلطة التقديرية 
للوكالات الفيدرالية المسؤولة عن البرامج الاجتماعية، وزيادة الشفافية والمساءلة، وتقييم 

البرامج الاجتماعية بطرق أكثر منهجية.

محدودية إندونيسية
كانت البرامج التي تصنف جزءاً من شبكة الأمان الاجتماعي في إندونيسيا، محدودة جداً، 
ص من الفقر، 

ّ
لاعتقاد صانعي السياسات هناك بأن النموّ الاقتصادي سيكون كافياً للتخل

وأنه لن تكون هناك حاجة إليها.  إلا أن الأزمة الاقتصادية التي ضربت دول شرق آسيا في 
البرامج وفق  النوع من  إلى هذا  إندونيسيا على تحويل مواردها  التسعينيات، أجبرت  نهاية 
الحفاظ على وصول  التوظيف، 3(  الغذائي، 2( زيــادة  الحفاظ على الأمــن  الآتية: 1(  الأهــداف 

الأسر إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية. 
البرامج  على  الإجــمــالــي  المحلي  الناتج  مــن   %7.8 يـــوازي  مــا  عــام 1998  فــي  الحكومة  أنفقت 
الاجتماعية. معظم هذا الإنفاق كان على برامج غذائية مثل برنامج دعم الأرزّ، بالإضافة إلى 
برنامج لدعم المحروقات. وبالتوازي مع هذا الأمر قامت الحكومة بإنشاء برامج تهدف إلى خلق 
فرص عمل أنفقت عليها نحو 1% من الناتج المحلي. أحد هذه البرامج كان يستهدف المناطق 
الحضرية وشبه الحضرية لخلق فرص عمل لنحو 54 ألف عامل. كما أطلقت الحكومة برامج 
لتحسين البنى التحتية في المناطق الحضرية والريفية، أيضاً بهدف خلق فرص عمل. وأخيراً 
أنفقت الحكومة على برامج التعليم، مثل »حملة البقاء في المدرسة« بهدف منع خروج الأطفال 

من المدارس، بالإضافة إلى المنح الدراسية التي طاولت شريحة الـ40% الأفقر في المجتمع. 

بنية متينة في كوريا الجنوبية
تملك كوريا الجنوبية العديد من برامج الرعاية الاجتماعية منذ منتصف الثمانينيات. وهي تأتي 

تحت ثلاثة عناوين: 
الطبي،  والتأمين  التقاعد،  وأنظمة  البطالة،  التأمين ضد  ذلك  في  بما  الاجتماعي  التأمين  برامج   -1

وبعضها يقدم مخصّصات خاصة للفقراء.
ز بشكل حصري على الفقراء والمهمّشين.

ّ
 2- برامج المساعدة العامة التي ترك

 3- برامج الخدمات الاجتماعية مثل برامج التغذية التكميلية والتدريب المهني لذوي الإعاقة.
لذلك، خلال الأزمة المالية في نهاية التسعينيات، كانت كوريا تتمتع ببنى تحتية متينة لشبكة الأمان 
 من أجل مواجهة الأزمة 

ً
الاجتماعي، فلم يكن عليها إلا أن تزيد الإنفاق في البرامج الموجودة أصلا

الطارئة. فقد رفعت الإنفاق على هذه البرامج ثلاث مرات في عام 1999 إلى ما يوازي 2% من الناتج 
المحلي الإجمالي، بعدما كان 0.6% في عام 1997. وكانت الزيادة في الإنفاق من نصيب التأمين 
تين. فقد ارتفع 

ّ
ضد البطالة بشكل أساسي لتوسيع قاعدته وشمول العمال المياومين والعمال المؤق

عدد المستفيدين من هذا البرنامج من 18 ألفاً في كانون الثاني 1998 إلى 174 ألفاً في آذار 1999. 
كما أنفقت الحكومة الكورية على برامج الأعمال العامّة، وهو برنامج يهدف لإقامة المشاريع من أجل 

خلق وظائف جديدة. بلغ عدد الموظفين في هذا البرنامج 437 ألفاً في بداية عام 1999. 

نماذج من 4 دول

تقرير

يفترض أن تكون 

الحكومات جاهزة 

بشبكات أمان اجتماعية 

تحتوي صدمات الفئات 

الأكثر هشاشة أو الأكثر 

عرضة للانزلاق تحت 

ي الفقر والفقر 
َّ

خط

المدقع
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مايكل روبرتس

الدخل والثروة  العالم أكثر تفاوتاً في  أصبح 
هــذا بحسب  الماضية.  الأربعين  السنوات  في 
تقرير »اللامساواة العالمية 2022«. تم إعداد 
 ،World Inequality Lab قبل  من  التقرير 
الـــــذي يـــديـــره تـــومـــاس بــيــكــيــتــي ومــجــمــوعــة 
من  اقتصادي  ل 

ّ
محل  100 مــن  أكثر  تشمل 

أحدث  التقرير  يتضمن  العالم.  أنحاء  جميع 
 حــــول مختلف 

ً
ــبــيــانــات وأكـــثـــرهـــا اكـــتـــمـــالا ال

جــوانــب الــامــســاواة فــي جميع أنــحــاء العالم: 
ــل،  ــــثــــروة الــعــالمــيــة، والـــدخـ الـــامـــســـاواة فـــي ال
والـــامـــســـاواة بـــن الــجــنــســن، والـــامـــســـاواة 

البيئية.
يــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أنـــه فــي عـــام 2021، أي 
»بعد ثلاثة عقود من العولمة التجارية والمالية، 
للغاية...  واضــحــة  العالمية  التفاوتات  تــزال  لا 
تــقــريــبــا كــمــا كـــانـــت فـــي ذروة الإمــبــريــالــيــة 
الغربية في مطلع القرن العشرين«. ورغم أن 
التفاوتات  العالمي وجد أن  تقرير اللامساواة 
ــدول قـــد تــراجــعــت مــنــذ نــهــايــة الــحــرب  ــ بـــن الـ
ــــى ارتـــفـــاع  ــــك أســـاســـا إل ــاردة )ويـــرجـــع ذل ــبــ ــ ال
أنــه لفت  الــصــن(، إلا  المعيشة في  مستويات 
إلــى أن عــدم المــســاواة قــد ازداد داخـــل معظم 
البلدان، وأصبح أكثر وضوحاً نتيجة جائحة 

كورونا على مدى العامين الماضيين.
ــلــثــروة الــشــخــصــيــة أصــبــح  ـــز الــعــالمــي ل

ّ
الـــتـــرك

 %10 أغــنــى  يمتلك  للتقرير،  وفــقــا  متطرّفاً. 
من الراشدين في العالم ما بين 60% و%80 
من الثروة، بينما يملك النصف الأفقر أقل من 

5% منها. 
الاستقصائية  لــلــدراســة  مماثلة  نتيجة  هــذه 
المــهــمــة عــن الــتــفــاوت الــعــالمــي فــي الــثــروة التي 
 .Credit Suisse مــصــرف  عــام  كــل  ينتجها 
ــذا الــتــقــريــر إلـــى أن 1% فــقــط من  يــخــلــص هـ
الراشدين في العالم يملكون 45% من مجمل 
 3 نحو  يملك  لا  بينما  الشخصية،  ــثــروات  ال

مليارات شخص أي شيء، نسبياً. 
 إن الــامــســاواة فــي الــثــروة أعــلــى بكثير من 
ــاواة فـــي الـــدخـــل. لــكــنّ الـــتـــفـــاوت في  الـــامـــسـ
الدخل لا يزال مرتفعاً للغاية. توصّل تقرير 
»الـــامـــســـاواة الــعــالمــيــة« إلـــى أن أغــنــى %10 
مــن ســكــان الــعــالــم يــأخــذون حالياً 52% من 
الـــدخـــل الـــعـــالمـــي، مــقــارنــة بــحــصــة 8% فقط 
الــســكــان. فــي المتوسط،  للنصف الأفــقــر مــن 
حصل الــفــرد مــن شريحة الأعــلــى 10% من 
تــوزيــع الــدخــل الــعــالمــي على 100 ألــف و122 
دولاراً سنوياً في عام 2021، بينما الفرد من 
ما  على  السكان حصل  من  الأفقر  النصف 
 30 أي  السنة،  في  فقط  دولاراً  معدّله 3920 

مرّة أقل!
فــي الـــواقـــع، إن حــصّــة دخـــل الــنــصــف الأفــقــر 

تبلغ نحو نصف ما كانت  العالم  من سكان 
الانفصال بين  أي قبل  عــام 1820،  فــي  عليه 
أخرى،  بعبارة  الغربية ومستعمراتها.  الــدول 
»المرحلة  باعتبارها  الإمبريالية  صعود  أدّى 
الأخيرة« من الرأسمالية، إلى زيادة اللامساواة 
في الدخل على مستوى العالم. حصّة الدخل 
الــشــخــصــي لأفــقــر 50% مــن الــراشــديــن في 
العالم، أو نحو 3 مليارات شخص، هي نصف 
ــذا يجعل  ــام 1820! هـ مــا كــانــت عــلــيــه فــي عـ
المــتــســاويــة والمــشــتــركــة« بعد  »التنمية  عــبــارة 
200 عام من الرأسمالية، أمراً مثيراً للسخرية.

بالعودة إلى الثروة، يشير تقرير »اللامساواة 
العالمية« إلــى أنــه بينما »أصبحت الــدول أكثر 
ثـــراءً أصبحت الــحــكــومــات أكــثــر فــقــراً«. على 
مـــدى الــســنــوات الأربــعــن المــاضــيــة، أصبحت 
ــلـــحـــوظ، لــكــن  الـــبـــلـــدان أكـــثـــر ثـــــــراءً بــشــكــل مـ
حــكــومــاتــهــا أصــبــحــت أكــثــر فــقــراً فــي الــوقــت 
نفسه. إن حصّة الثروة التي تملكها الجهات 
العامة قريبة من الصفر، أو حتى سلبية، في 
الإجمالية  الــثــروة  أن  يعني  ما  الغنية،  البلدان 
ف 

ّ
هي في أيدي القطاع الخاص«. بصفته المؤل

تشانسيل،  لــوكــاس  قــال  للتقرير،  الرئيسي 
نحتاج  »مــا  أن  للاقتصاد،  بــاريــس  كلية  مــن 
إليه لزيادة المساواة ومكافحة الأزمة المناخية 
هو  للجميع،  كريمة  لحياة  الــظــروف  وتهيئة 
ما  ولكن  العامة،  والرفاهية  الخاص  الاكتفاء 

كان يحدث هو العكس«.
في القرن الواحد والعشرين، ازداد التفاوت 
ــواقــع، زادت  ال الــثــروة بشكل كبير. فــي  فــي 
ثــــروة أغــنــى 50 شــخــصــا عــلــى وجـــه الــكــرة 
الأرضـــيـــة بــنــســبــة 9% ســنــويــا بـــن عــامَــي 
1995 و2001، كما ارتفعت ثروة أغنى 500 
شخص بنسبة 7% سنوياً. ونما متوسط 
المعدل،  هــذا  بأقل من نصف  العالمي  الثروة 
أي بنسبة 3.2% خلال الفترة نفسها. منذ 
عام 1995، استحوذ أغنى 1% من السكان 
عــلــى 38% إضــافــيــة مـــن إجــمــالــي الـــثـــروة 
استحوذ  بينما  25 سنة،  آخــر  فــي  العالمية 

أفقر 50% على 2% إضافية منها فقط. 
الراشدين  من   %0.01 أغنى  حصة  ازدادت 
من الثروة الشخصية العالمية من 7.5% في 
وازدادت حصة  الآن.   %11 إلــى   1995 عــام 
عدد السكان المليارديرات من 1% إلى %3.5.
إلى  الجائحة  العامان الأخــيــران من  أدى  لقد 
تسريع وتــيــرة الــامــســاواة. خــال المــوجــات 
الأولــى من الجائحة، نمت ثــروة المليارديرات 
وفقاً  دولار.  تريليونات   3.7 بقيمة  العالميين 
لــشــانــســل، فـــإن هـــذا المــبــلــغ »يـــعـــادل تقريباً 
ــنـــوي عـــلـــى الــصــحــة  ــالـــي الإنــــفــــاق الـــسـ ــمـ إجـ
العالم  في  الحكومات  جميع  قبل  من  العامة 
قبل الجائحة، أي نحو 4 تريليونات دولار«. 
)بلغ إجمالي الإنفاق على الصحة من جميع 
عــام  ــي  فـ دولار  تــريــلــيــونــات   7.8 المــــصــــادر 
ولكن  العالمية(.  الصحة  لمنظمة  وفقاً   2017
في الفترة نفسها، وقع 100 مليون شخص 
المدقع  الفقر  العالم تحت خط  إضافي حــول 

نتيجة لتبعات الجائحة الاقتصادية.
إن الأثــريــاء هــم مــن يصنعون أكــبــر قــدر من 
انبعاثات الكربون )من خلال النقل والسفر( 
ويــحــصــدون أكــبــر قـــدر مــن فــوائــد اللقاحات 

ب المرض والموت.
ّ
لتجن

ــر المــنــاخــي  ــتــغــيّ كـــل مـــن جــائــحــة كـــورونـــا وال
يؤديان إلــى زيــادة حصة الأثــريــاء من الثروة 
ــاس تـــشـــانـــســـيـــل: »إن  ــوكــ ــ والـــــدخـــــل. يـــقـــول ل
الأزمة  ي 

ّ
تغذ العالمية  الاقتصادية  اللامساواة 

من  صعباً.  أمـــراً  معالجتها  وتجعل  البيئية 
الصعب أن نرى كيف يمكننا تسريع الجهود 
المــزيــد من  دون  مــن  المــنــاخــي  التغير  لمعالجة 
ــثـــروة«. تتفق جميع  إعــــادة تــوزيــع الــدخــل والـ
ــــوكــــالات الـــدولـــيـــة الــتــي تــتــعــامــل مـــع التغير  ال
المناخي وجائحة كورونا مع تشانسيل. قال 
العام  المدير  غيبريسوس،  أدهــانــوم  تيدروس 
فــي جلسة خاصة  الــعــالمــيــة،  الــصــحــة  لمنظمة 
الصحي  الأمــن  »إن  العالمية:  الصحة  لجمعية 
الــعــالمــي مــهــم لــلــغــايــة بــحــيــث لا يــمــكــن تــركــه 
للصدفة أو النوايا الحسنة أو تغيير التيارات 
الجيوسياسية أو المصالح الراسخة للشركات 
والمساهمين«. وفي الأسبوع الماضي، أصدرت 
مجموعة من 40 من المقرّرين الخاصّين في 
الأمم المتحدة، بياناً جاء فيه أن »معالجة الأزمة 
تأخذ في  أن  الصحية بشكل منصف يجب 
الاعتبار الأولوية على تعظيم أرباح الشركات 
وتخزين اللقاحات من قبل البلدان ذات الدخل 

المرتفع«.
ــــيء لمــعــالــجــة هـــذه  ــــن يـــتـــم فـــعـــل أي شـ لـــكـــن ل

التفاوتات في الثروة والدخل والصحة.

شر هــذا المقال على المــدوّنــة الخاصة 
ُ
*ن
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ّ
د للدخل والعجز الضريبي

ّ
ز متعم

ّ
ترك

عقود من اللامساوة 

. بل استعاضت 
ً
اً واحداً منتجاً وفاعلا

ّ
منذ أكثر من ثلاثة عقود، لم تنتج لنا الديمقراطية التوافقية نموذجاً اقتصادي

وأتاحت هذه  والمصرفيين.  الأعمال  رجال  كبار  ذات علاقات وطيدة مع  وزبائنية  بإفراز شبكات طائفية  ذلك  عن 

الشبكات لنفسها، تكديس الثروات في ظل سياسة التغاضي، والرشوة، والإعفاءات الضريبية غير العادلة، وتقاسم 

القطاعات العامة والخاصة على حد السواء، حتى صارت اللامساواة سمة لبنان الأساسية في الاجتماع والاقتصاد، 

ووضعته إلى جانب البلدان ذات المستوى الأعلى في التفاوت بين المداخيل

نور خليل رزق

ــة  ــيـ ــالـ ــا لـــلـــبـــيـــانـــات المـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ فـــــي دراسـ
ع الدخل القومي في 

ّ
اللبنانية وتوز

الاقتصادية  الباحثة  تشير  الــبــاد، 
لــيــديــا أســــــود، إلــــى تـــركّـــز كــبــيــر فــي 
ــدّاً من  الــدخــل لـــدى فــئــة مـــحـــدودة جــ
بين  الممتدة  السنوات  خلال  السكان 
تظهر  فالأرقام  و2014.   2005 عامَي 
أن فئة الأثرياء الذين يشكّلون %10 
ما  على  استحوذت  اللبنانيين،  مــن 
الـــدخـــل  نــســبــتــه 55% مــــن إجـــمـــالـــي 
الـــقـــومـــي فـــي الـــبـــاد، فــيــمــا حصلت 
 %40 تشكّل  التي  الوسطى  الطبقى 
مــن الــســكــان )خــــال فــتــرة الـــدراســـة( 
ــقــــارب 35% مــــن الـــدخـــل،  ــا يــ عـــلـــى مــ
ــحــن 

ّ
ويــبــقــى لــنــصــف الــســكــان المــتــرن

عند حدود الفقر، أي ما يعادل %50 
مــن إجــمــالــي الــســكــان، مــا لا يتعدى 
هــــذه  الــــــدخــــــل.  إجــــمــــالــــي  مـــــن   %10
ات تجعل من لبنان واحداً  الإحصاء
مــن بــن أكــثــر الــبــلــدان تــركّــزاً للدخل 
والـــثـــروة حــيــث يــحــصــل أغــنــى %10 
مــن الأفـــراد على خمسة أضــعــاف ما 
يحصل عليه أفقر 50% من السكان. 
باقي  النتائج مع  ــت هــذه 

َ
قــورن وإذا 

دول منطقة البحر المتوسط وشمال 
 المــرتــبــة 

ّ
 لــبــنــان يــحــتــل

ّ
أفــريــقــيــا، فــــإن

الثانية في عدم المساواة بعد المملكة 
لبنان  ويتفوّق  السعودية.  العربية 
في  المتحدة وروسيا  الــولايــات  على 
نسبة »ثروة أغنى 10% من السكان 
في لبنان مقارنة مع إجمالي الدخل 
 أثــريــاء لبنان 

ّ
الــقــومــي«. وبــذلــك فـــإن

 مــن 
ٍّ

ــــي كــــــل هــــم فـ يـــنـــافـــســـون نــــظــــراء
البلدَين  أفريقيا،  وجنوب  البرازيل 
ـــن بــأعــلــى مــســتــويــات عــدم 

َ
المـــعـــروف

المساواة في العالم.

طبقة الغيلان

ــركّــز معظم الــدخــل الــقــومــي فــي يد 
َ
ت

حــفــنــة مـــن أغــنــى الأثـــريـــاء يــمــكــن أن 
لــبــنــان  ـــع 

ّ
تـــمـــت دوام  حــقــيــقــة  يـــفـــســـر 

بمتوسط دخل فردي مرتفع. فقدرة 
الــشــعــب والـــبـــاد عــلــى الــصــمــود في 
وجه مختلف الصدمات الاقتصادية 
ــا  ــمــ ــة دائــ ــلــ ــويــ ــنــــن طــ ــلــــى مـــــــدى ســ عــ
كـــانـــت فـــكـــرة غــريــبــة وغـــيـــر مــفــسّــرة 
ــي ظــــاهــــرة لا يــمــكــن  ــ بـــالـــكـــامـــل، وهــ
انـــعـــكـــاســـات  بـــمـــاحـــظـــة   

ّ
إل فــهــمــهــا 

ــاواة، والــتــنــبــه إلــى  ــســ ـــر الــــامــ
ّ

مـــؤش
ــة الــــوطــــيــــدة الـــجـــامـــعـــة بــن  ــعــــاقــ الــ
مــن هــم فــي ســـدّة الــحــكــم وبـــن كبار 
ــاء  ــ ــريـ ــ ــمـــريـــن الأثـ ــثـ ــتـ ــسـ ــكــــن والمـ ــالــ المــ
والشراكة  الأفضلية  مستوى  )على 
السياسات(.  صياغة  فــي  الحاسمة 
ــتــــي تــرتــبــط  ــة الــ ــمـ ــاكـ ــحـ فـــالـــطـــبـــقـــة الـ
لم  )إن  الأثــريــاء  بفئة  ارتباطاً وثيقاً 
تكن هي نفسها(، عملت على الدوام 
عــلــى تــمــريــر وإقــــــرار قـــوانـــن تــخــدم 
أخــرى  قــوانــن  مصالحها، ورفــضــت 
الأمثلة  أبــرز  ومن  نخبويتها.  تهدّد 
العاجز  الضريبي  النظام  ذلك،  على 
في لبنان الذي يفرض ضرائب غير 
 الــشــعــب مـــن دون 

ّ
ــل مــبــاشــرة عــلــى كـ

ــاة تــــفــــاوت الــــدخــــل والأربــــــــاح  ــ ــراعـ ــ مـ
بشكل تصاعدي. وهذا النظام ليس 
فقط غير فاعل، بل هو يقوّض قدرة 
إيــرادات  المالية ويحرمها من  البلاد 
الإيـــــــــــرادات   

ّ
إن مــــهــــولــــة.  ضـــريـــبـــيـــة 

الضريبية في لبنان لا تتعدّى %15 
 %25 مــع  مقارنة  المحلي  الناتج  مــن 
في الولايات المتحدة و34% في دول 
 .OECD مجلس التعاون الاقتصادي
ى فرص 

ّ
لذا، ليس مستغرباً أن تتدن

الاســـتـــجـــابـــة لاحـــتـــيـــاجـــات الـــرعـــايـــة 
العامة، وتنكفئ القدرة على تطبيق 
السياسات الاجتماعية، وتنعدم أي 
ق بــإعــادة تــوزيــع المــوارد 

ّ
رؤيــة تتعل

الاقتصادية بصورة عادلة.
النقاش  فــي  الــشــروع  يمكننا  هــكــذا، 
بطريقة  تتحكّم  التي  الخلفيات  في 
اســتــجــابــة الــطــبــقــة الــحــاكــمــة لــأزمــة 
تتمحور  الرئيسية  النقطة  الراهنة. 
هــنــا حــــول ثــــروة الأثــــريــــاء والــنــخــب 

السلطة والمـــال، تأخر وصــول »المــال 
ر 

ّ
الــجــديــد غــيــر المــحــايــد« إلــيــه وتــعــذ

عــلــيــه صــرفــه قــبــل ارتـــفـــاع الأســـعـــار. 
ـــن دوائـــــــر  ــ ــبــــح الــــبــــعــــيــــدون عـ ويــــصــ
السلطة، أو حلقة السلطة والأثرياء، 
أســعــار  دفــع  إلــى  بالفعل  مضطرين 
 )

ً
أصــا المنخفض  )مــن دخلهم  أعلى 

بــفــعــل الـــزيـــادة المــســبــقــة فــي الإنــفــاق 
ــن اســــتــــخــــدم »الأمــــــــــوال  ــ الــــنــــقــــدي لمــ

الجديدة« أوّلًا. 
»تــأثــيــر كــانــتــيــيــون« يــفــسّــر الــتــوسّــع 
المنتج  المــال  مقدار  في  المتكافئ  غير 
حــديــثــا عــبــر عملية طــبــاعــة الــنــقــود، 
ــه بــطــريــقــة  ــعـ ــا لا يـــتـــمّ تـــوزيـ ــو مــ ــ وهـ
ــــد على  مــتــســاويــة أو فـــي وقــــت واحـ

جميع السكان.
نــظــريــة كــانــتــيــيــون الــتــي تــعــود إلــى 
ــن عــــشــــر، جــــــــاءت فــي  ــامــ ــثــ الـــــقـــــرن الــ
ــود نــظــام ســيــاســي تحكمه   وجــ

ّ
ظـــل

ــن رجـــــــال الأعـــــمـــــال الـــذيـــن  ــ حـــفـــنـــة مـ
ومناجم  المــصــارف  على  يسيطرون 
الفحم والذهب وغيرها من الأصول 
الــثــمــيــنــة، وهـــم أيــضــا يــتــولــون زمــام 
ــــاد. ورغــــــــم الــــفــــرق  ــبــ ــ ــ ــي ال ــ الــــحــــكــــم فـ
يختلف  لا  ذلــك   

ّ
فــإن الكبير،  الزمني 

كثيراً عن حالة طبقة »المليارديرية« 
المكوّنة من كبار التجار والمصرفيين 
ومالكي الثروات الضخمة في لبنان 
والــــذيــــن يــشــغــل بــعــضــهــم مــنــاصــب 
ــة. هــــؤلاء جميعهم  الـــدولـ مــهــمــة فـــي 
في  الأغــنــى   %10 الــــ  طبقة  يشكلون 
لــبــنــان، وهــم على عــاقــة وطــيــدة مع 
أصحاب السياسات المالية والنقدية 
المـــســـؤولـــة عـــن الــتــحــكّــم فـــي الـــدخـــل. 
وغالباً ما رُسمت السياسات المالية 
ــضــت الــضــرائــب 

ِّ
ــف

ُ
مــن أجــلــهــم. فــقــد خ

ــادر دخــلــهــم  ــ ــــصـ عـــلـــى أربــــاحــــهــــم ومـ
عاتق  على  تركيزها  مقابل  الريعية 

الطبقات الفقيرة والمتوسطة. 
النقدية  السياسة  رسم 

َ
ت اليوم  كذلك، 

ومــن خلالها »الــلــيــرات الــجــديــدة غير 
الــحــاكــم بأمر  ن 

ّ
الــتــي يتفن المــحــايــدة« 

مــصــرف لــبــنــان، فـــي تــنــســيــق ألــوانــهــا 
وتصاميمها، لحماية مصالح الطبقة 
كــــان على  أيـــضـــا، حــتــى وإن  نــفــســهــا 

حساب المجتمع بأكمله. 

لهاة »الليرات الجديدة«
َ

م

الـــســـيـــاســـة  ــــوم أن  ــيـ ــ الـ ــهــــوم  ــفــ المــ ــن  ــ مـ
الــنــقــديــة تــقــع عــلــى عـــاتـــق المــصــرف 
المــــــركــــــزي وهـــــــو مـــــن يـــســـيـــطـــر عــلــى 
يتحكّم  وبالتالي  الليرة،  »مطبعة« 
بإنتاج النقود وحجمها. في العادة، 
طباعة  أربــــاح  عــلــى  الــبــلــدان  تعتمد 
التحصيل  سهلة  كــعــائــدات  الــعــمــلــة 
لــتــمــويــل نــفــقــاتــهــا فــــي ســبــيــل دعـــم 
المـــجـــتـــمـــع. وأربــــــــاح طـــبـــاعـــة الــعــمــلــة 
هي ببساطة: الفرق بين المبلغ الذي 
إصدار  على  المركزية  البنوك  اه 

ّ
تتلق

كلفة طباعتها.  أمــوال جديدة، وبين 
غير  النقود  خلق  عملية  كانت  وإن 
 الــعــديــد مــن الــبــلــدان 

ّ
مــحــبّــذة، إلا أن

تعتمد هذا الأسلوب لتحصيل أكثر 
من 28% من عائداتها، إلا أنها تعمل 
ــم 

ّ
عـــلـــى مــتــابــعــة مــــؤشــــرات الــتــضــخ

ــلــــزوم بــالأســالــيــب  وكــبــحــهــا عــنــد الــ
ــة. وفــــــــي ظــــــل المـــحـــاســـبـــة  ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ المـ
أي  تعدّ  المركزية،  للبنوك  التقليدية 
خسارة أو نقص في الأصول مقابل 
عبر  للتصحيح   

ً
قــابــلــة الالـــتـــزامـــات، 
أرباح سكّ العملة. 

الــســيــاق أورد جـــون پلندر  فــي هـــذا 
 Financial( في مقال له في صحيفة 
أن مصرف   ،2020 تموز  في   )Times
لبنان ينتهج محاسبيّاً، نهج »بلاد 
أربــاح  بتسجيل  فــقــراره  العجائب«. 
ســـكّ الــعــمــلــة كــرصــيــد فــي مــيــزانــيّــتــه 
ــراً غـــريـــبـــا، وقــد  ــ الــعــمــومــيــة لــيــس أمـ
يـــــحـــــدث هــــــــذا فــــــي بـــــنـــــوك مــــركــــزيــــة 
الـــتـــزامـــاتـــه  تـــكـــون   

ّ
ــــرط أل أخــــــرى شـ

مـــة بــالــعــمــات الأجـــنـــبـــيـــة. هــنــا  مـــقـــوَّ
فالتزامات  تحديداً،  الإشكالية  تقع 
بـــالـــدولار،  معظمها  لــبــنــان  مــصــرف 
قت 

ّ
وأربــــاح طــبــاعــة الــعــمــلــة قــد تحق

عـــلـــى حـــســـاب فـــقـــدان كـــارثـــي لــلــثــقــة 
الــلــيــرة والـــنـــظـــام المـــالـــي، بينما  فـــي 
المصارف  ومعه  لبنان  مصرف  كــان 
مــــة  ــا المــــقــــوَّ ــ ــهـ ــ ــونـ ــ ــــص مــــــن ديـ

ّ
ــل ــتــــخــ تــ

ــــع »الـــــلـــــيـــــرات  ــبـ ــ ــــر طـ ــبـ ــ بــــــــالــــــــدولار عـ
الــــجــــديــــدة«. عــمــلــيــا، خـــرجـــت، حــتــى 
الآن، مــن دون خــســارة فــلــس واحـــد. 
ــرى كــانــت الــفــئــة  ــ وعــلــى الــجــهــة الأخـ
السياسة،  هــذه  صانعي  مــن  المقرّبة 
الأمــــــوال  عـــلـــى  اســـتـــحـــصـــل  ــن  مــ أوّل 
ــا(،  ــر المـــحـــايـــدة دائــــمــ ــيـ الـــجـــديـــدة )غـ
وكــانــت هــي مــن دفــع بسعر الصرف 
على  المتزايد  طلبها  بسبب  صعوداً 
الــــــــدولار واســـتـــثـــمـــاره فــــي عـــقـــارات 
أو أصـــول أخـــرى أو تــهــريــب كميات 

كبيرة منه خارج البلاد.  
 هـــنـــا يـــكـــمـــن وجــــــه الاخـــــتـــــاف بــن 
أداء المــصــرف المــركــزي والــحــكــومــات 
غيرها  عن  معه  المتواطئة  اللبنانية 
مـــن الــحــكــومــات والـــبـــنـــوك المــركــزيــة 
العملة  ســـكّ  فسياسة  الــعــالــم.  حـــول 
ــرادات  ــســتــخــدم يــومــا لـــزيـــادة إيــ

ُ
لــم ت

المـــوازنـــة الــعــامــة، أو لــدعــم مــشــاريــع 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــــن قــــبــــل الــــــدولــــــة، بــل 
ــــؤلاء جــنــي الإيــــــــرادات عبر  ـــل هـ

ّ
فـــض

اجتهد  أخــرى  وهندسات  سياسات 
فيها حاكم مصرف لبنان باعتباره 
 الــلــيــرة الــوطــنــيــة وحــامــيــهــا. 

َ
صــائــن

ــة الـــــتـــــي بــــــــات الـــجـــمـــيـــع  ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ والــ
ت بالفعل 

َ
ها سياسات عَن

ّ
يدركها، أن

المــركــزي عــن مهمّته  المــصــرف  ي 
ّ
تخل
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التفسير: 
الثروة العامة هي مجموع 

جميع الأصول المالية وغير 
المالية، بعد خصم الديون، 

التي تملكها الحكومات.
الثروة العامة انخفضت من 
٦٠٪ من الدخل القومي عام 
١٩٧٠ إلى -١٠٦٪ عام ٢٠٢٠ 

في المملكة المتحدة
حتى بعد وقوع الأزمة 

لم تفكر طبقة الأثرياء 

والنخب السياسية 

الحاكمة ورعاياها في 

الخروج بأقل الخسائر 

بل بزيادة حجم ثروتها 

والاستفادة القصوى 

من مفاصل الأزمة

كان الدخل في لبنان 

ب على الدوام 
ّ
يتسر

 في النهاية لدى 
ّ

ليصب

. هذه 
ً
الفئة الأكثر ثراء

ل منها جزء 
ّ

الفئة يتشك

من زعامات السلطة 

السياسية

ة الدخل الشخصي 
ّ

حص

لأفقر 50% من 

الراشدين في العالم 

هي نصف ما كانت 

عليه في عام 1820

% 82
هي نسبة الذين يعيشون 

د الأبعاد 
ّ

في فقر متعد

في لبنان في عام 2021 

مقارنة مع 42% في 

عام 2019 وهذا يعني 

أن الطبقى الوسطى قد 

اً
ّ

تلاشت فعلي

لحماية  وانتقاله  الليرة  حماية  في 
أمــــوال الأغــنــيــاء والــطــبــقــة الــحــاكــمــة 
 %1 الذين يشكلون  هــؤلاء هم  فقط. 
من المودعين في المصارف اللبنانية 
ليس غير، ويملكون نحو 82 مليار 
دولار من مجمل الأموال المودعة في 
المـــصـــارف. وهـــم أنــفــســهــم كـــانـــوا قد 
اســتــحــوذوا عــلــى أكــثــر مــن 55% من 
يحاولون  ذلــك،  رغم  القومي.  الدخل 
ــى مـــن الــدخــل 

ّ
الــســطــو عــلــى مـــا تــبــق

ــي، وقــد نجحوا إلــى حــدٍّ كبير 
ّ
المــحــل

ــلـــق »الأمــــــــوال  فــــي ذلــــــك. فــعــمــلــيــة خـ
لـــخـــدمـــة   

ّ
إل تـــظـــهـــر  ــم  ــ لـ ــدة«  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ

لم  التي  الأغنى  الـــ%10  فئة  مصالح 
تتعرّض أمــوالــهــا فــي المــصــارف لأي 
الفوائد  الشعر رغم  نوع من قصّات 
الـــفـــاحـــشـــة الـــتـــي راكـــمـــتـــهـــا ســـابـــقـــا. 
الاقتصادي  ذلــك، يكشف  مــن  وأكــثــر 
تـــوفـــيـــق كـــســـبـــار عــــن عــمــلــيــات درج 
عـــلـــيـــهـــا مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان لــتــنــفــيــذ 
وزارة  مــع  منتظمة  مبادلة  عمليات 
المالية لما يمتلكه من سندات خزينة 
الأجنبية  بالعملة  بسندات  بالليرة، 
ــا الــــــوزارة  ــهـ )يــــوروبــــونــــدز( أصـــدرتـ
أمـــوال جديدة  تــمّ خلق  أنــه  )بمعنى 
بالعملات الأجنبية لا يملكها لبنان 
(. وهو ما يشكل مصدراً مهمّاً 

ً
أصلا

ــوال بـــــالـــــدولار بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــ ــــأمـ لـ
ــنـــان. بــلــغــت قــيــمــة هـــذه  ــبـ مـــصـــرف لـ
حــتــى  دولار  مـــلـــيـــار   17.5 الأمــــــــوال 
الحكومة  فــإن  وبالتالي   .2019 عــام 
مـــن خــــال وزارة المــــال كــانــت تــمــوّل 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان بــــــالــــــدولار ولـــيـــس 

العكس.

ة
ّ
الحاجة إلى الضريبة التصاعدي

لــقــد كـــان الــدخــل فــي الــبــاد يــتــســرّب 
ــبّ فــــي الــنــهــايــة  ــيـــصـ ــلـــى الــــــــــدوام لـ عـ
لــــدى الــفــئــة الأكـــثـــر ثــــــراءً. هــــذه الــفــئــة 
التي يتشكّل منها جزء من زعامات 
 
ً
الــســلــطــة الــســيــاســيــة، هــيّــأت أرضــيــة

من الإجــراءات التي تضمن لها بقاء 
قــــنــــوات تــــدفــــق الأمــــــــــوال مــــن جــمــيــع 
ــقــــات المـــجـــتـــمـــع نــــحــــوهــــا. حــتــى  ــبــ طــ
ـــى شــفــا  وصـــلـــت غــالــبــيــة الـــشـــعـــب إلــ
حفرة الهلاك. وأخيراً، قــدّرت منظمة 
يعيشون  الــذيــن  نسبة  أن  »إســـكـــوا« 
في فقر متعدّد الأبعاد في لبنان في 
عام 2021 تصل إلى 82% من السكان، 
بــعــد أن كــانــت تـــقـــارب 42% فـــي عــام 
قد  الــوســطــى  الــطــبــقــى   

ّ
أن أي   ،2019

تلاشت فعليّاً، وباتت غالبية الشعب 
مــن الــفــقــراء. وأوضـــحـــت الـــدراســـة أن 
الفقر المدقع متعدّد الأبعاد - أي حالة 
الحرمان التام في بُعدين أو كثر من 
أبـــعـــاد الــفــقــر - أصــبــح يـــطـــاول %34 
من السكان، وقد ترتفع هذه النسبة 
المناطق  فــي بعض  إلــى %50  لتصل 
ــذ فـــي الاعــتــبــار  ــ الــلــبــنــانــيــة. مـــع الأخـ
ــة بــالــصــحــة  ــقـ ـ

ّ
ــل ــعـ ــتـ ــاد الـــفـــقـــر المـ ــعـــ أبـــ

والتعليم والخدمات العامة. 
هــنــا تظهر مـــجـــدّداً أهــمــيّــة الإصـــاح 
دوراً  يــــلــــعــــب  ــه  ــ ــونـ ــ ــكـ ــ لـ ــي  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــــضـ الـ
محوريّاً في هذه المرحلة. فالضرائب 
عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة والاســتــهــاك 
والــــرســــوم الــجــمــركــيــة وغــيــرهــا مــمّــا 
وتجار  الوسطاء  عبر  يتم تحصيله 
الـــتـــجـــزئـــة، لا تــمــيّــز بـــن مــســتــويــات 
دخل الأفراد. لذا، تبرز اليوم ضرورة 
فرض ضريبة تصاعدية على الدخل 
والــــثــــروة ومــخــتــلــف أنـــــواع مــداخــيــل 
رأس المال، وخصوصاً على الشطور 
المداخيل، من أجل تمويل  العليا من 
ــة لـــبـــاقـــي الــطــبــقــات  ــاثــ عـــمـــلـــيّـــات الإغــ
 
ّ
أن إلــى  التقديرات  المــتــدهــورة. تشير 

10% مـــن الــضــريــبــة المــفــروضــة على 
الأثـــريـــاء وأصـــحـــاب الـــثـــروات يمكن 
أن تؤمّن ما بين 2% و3% من الدخل 
ــذه الإيـــــــــــــرادات، بـــالـــحـــدّ  ــ ــقــــومــــي. هــ الــ
الأدنـــــــى، قــــــادرة عــلــى الــتــخــفــيــف من 
حدّة الأزمــة وتبعاتها على الشرائح 

الفقيرة.

ــا جــمــعــوه  الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة، ومـ
خلال عقود من انتهاجهم لسياسات 
ــمــــــت لـــخـــدمـــة  ــة رُســــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــة ونـ ــيــ مــــالــ
ــراً. وحــــتــــى بــعــد  ــ ــــصـ مـــصـــالـــحـــهـــم حـ
لــم تفكر هــذه الطبقة  وقـــوع الأزمــــة، 
الــخــروج بأقل  ورعــايــاهــا فــي كيفية 
خــســائــر مــمــكــنــة، بـــل بــكــيــفــيــة زيـــادة 
القصوى  والاستفادة  ثروتها  حجم 
مراكمة  لمواصلة  الأزمــة  مفاصل  من 
الأربــــــــاح غـــيـــر المـــشـــروعـــة مــــن خـــال 
تـــعـــمّـــد إقــــــرار ســـيـــاســـات تـــفـــاقـــمُ مــن 
تدهور قيمة الليرة وتقضي على ما 
الــشــرائــيــة للأجور  الــقــدرة  ى مــن 

ّ
تبق

 نسب التضخم المفرطة.
ُ
ز

ّ
وتعز

ن؟
َ

السياسات النقدية لحماية م

م، 
ّ

فــي مــعــرض الــحــديــث عــن التضخ
آثــاره  مــن  الكثير  اســتــحــضــار  يمكن 
ــتــــي تــــــــؤدّي فــــي نــهــايــة  الـــســـلـــبـــيـــة الــ
المطاف إلى شرخٍ عميق بين مختلف 
الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة. وقـــد نوقش 
تــأثــيــر الــتــضــخــم عــلــى الـــامـــســـاواة 
الــبــحــثــيــة،  الأوراق  مـــن  الـــعـــديـــد  فـــي 
 على ذلك ببيانات تجريبية 

َّ
دِل

ُ
واست

الدول،  تجارب مختلف  من  مستقاة 
تأكّد وجــود علاقة متينة بين  حتى 
ــم وانــعــدام 

ّ
الــظــاهــرتــن )أي الــتــضــخ

المساواة(. 
يمكن إيضاح هذه العلاقة أكثر عند 
الأخــذ فــي الاعــتــبــار حجم المعروض 
النقدي »الجديد« الناتج عن عملية 
عــه في 

ّ
تــوز الــعــمــلــة، وكيفية  طــبــاعــة 

المجتمع. بعبارة أخرى، هناك تغيّر 
فــي الأســعــار نــاتــج فــي الحقيقة من 
وليس  النقدية،  القاعدة  في  التغيّر 
نــتــيــجــة الــتــغــيّــر فـــي كــمــيــة الــعــرض 
 العرض النقدي 

ّ
وحجم الطلب، إذ إن

ع توزيعاً غير متساوٍ، 
ّ
الموز الجديد 

يــســبّــب آثــــــاراً تــوزيــعــيــة ســيــئــة هــي 
ــرَ مــن  ــ ــةٍ تـــعـــاقِـــبُ آخــ بــمــثــابــة ضـــريـــبـ
ــال الــجــديــد. فــالــنــقــود  يــصــل إلــيــه المــ
حديثة الطباعة، لا تدخل الاقتصاد 
ــــر عــلــى 

ّ
تــــؤث بـــطـــريـــقـــة مـــــوحّـــــدة ولا 

الجميع بالنسق ذاته. 
ــم تــــوزيــــع الـــعـــرض  ــتـ ــع، يـ ــ ــواقــ ــ فــــي الــ
النقدي بشكل متفاوت وعبر قنوات 
من  المــقــرّبــون  منها  يستفيد  معيّنة 
صانعي السياسة النقدية )المصرف 
ــزي والـــســـلـــطـــة الـــحـــاكـــمـــة ومـــن  ــركــ المــ
ــداً  ــذا تـــحـــديـ ــ ــ حــــولــــهــــمــــا( حـــــصـــــراً. هـ
»تـــأثـــيـــر كـــانـــتـــيـــيـــون«  مــــا يُــــعــــرف بــــ
إلـــى   

ً
ــة ــبـ نـــسـ  ،)Cantillon Effect(

بـــــــحـــــــوث المـــــــصـــــــرفـــــــي الإيـــــــرلـــــــنـــــــدي 
ــيـــون )عـــــــاش فــي  ــيـ ــتـ ــانـ ريــــتــــشــــارد كـ
ــر المــــــيــــــادي(.  ــشــ ــرن الــــثــــامــــن عــ ــ ــقــ ــ ــ ال
الـــقـــرب  ــيـــون أن  ــيـ ــتـ ــانـ فـــقـــد لاحــــــظ كـ
مــن دائــــرة الــســلــطــة والأثـــريـــاء يــزيــد 
مـــن قـــــدرة الـــفـــرد عــلــى امـــتـــاك المـــال 
المــنــتــج حـــديـــثـــا، فــيــحــصــل بــالــتــالــي 
الأسعار  من  الاستفادة  فرصة  على 
الــســابــقــة والاســتــحــواذ عــلــى أصــول 
قيّمة أخــرى عبر »مــالٍ جــديــد«. هذا 
ما يطلق عليه كانتييون »المال غير 
 .)non-neutral money( المـــحـــايـــد« 
ما كان الفرد بعيداً عن أصحاب 

ّ
وكل

ميشال مورو غوميز ــ كوبا
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ة
ّ

ات الرقمي
ّ

ج للمنص
ّ

ة ترو
ّ

الفرق الرياضي

رة
ّ

ة العملات المشف
ّ

بحثاً عن شرعي
عقود رعاية بمليارات 

عتها المنظمات 
ّ

الدولارات وق

الرياضية والأندية الكبرى 

ات تداول 
ّ

هذا العام مع منص

العملات الرقمية. هذه 

ات التي تشهد نمواً 
ّ

المنص

صاروخياً، لم تختر قطاع 

الرياضة عبثاً، بل بتخطيط 

ة واضحة تهدف 
ّ

مسبق وني

إلى إسباغ الشرعية على 

العملات الرقمية

الافتراضي، إلى العالم الحسّي.

منجم ذهب

مـــن أجــــل تــحــقــيــق غــايــتــهــا، اخـــتـــارت 
التداول الاستثمار في عالم  منصّات 
اعتباطياً،  لــم يكن  الــخــيــار  الــريــاضــة. 
ل 

ّ
بل له مبرراته التي تفسّر لمــاذا فض

ــذا المــــجــــال، رعـــايـــة  ــ ــيّـــمـــون عـــلـــى هـ الـــقـ
المــنــظــمــات والأنـــديـــة الــريــاضــيــة على 

الدخول في مجالات أخرى.
الــريــاضــات تــســاوي  - أولًا: جــمــاهــيــر 
ــصــات 

ّ
مــنــجــم ذهـــب بــالــنــســبــة إلـــى مــن

ــداول. فــبــحــســب اســتــطــاع أجــــراه  ــتــ الــ
أن  تــبــنّ   ،»Morningconsult« مــوقــع 
23% مـــن غــيــر المــتــابــعــن لــلــريــاضــات 
يــعــرفــون مـــا هـــي الــعــمــات الــرقــمــيــة، 
ــوا بــأنــهــم عــلــى مــعــرفــة  ــرّحـ و17% صـ
ــعـــمـــات. فـــي المــقــابــل،  جـــيـــدة بـــهـــذه الـ
أن 47% من متابعي  بــنّ الاستطلاع 
الــريــاضــات يعرفون مــا هــي العملات 
عــلــى  أنــــهــــم  يـــــــرون  الـــرقـــمـــيـــة، و%28 
معرفة جيدة بها. وترتفع هذه النسب 
»متابعين  أنفسهم  ــفــوا 

ّ
صــن مــن  عــنــد 

شرهين« للرياضات ومن بينهم %66 
على معرفة بالعملات الرقمية و%31 

على معرفة جيدة بها.
لدى  ميل  »بــلــومــبــرغ«، هناك  بحسب 
ــريـــاضـــات نــحــو الــســلــوك  جــمــاهــيــر الـ
 أعداداً كبيرة منهم لا 

ّ
الإدمانيّ، إذ إن

تمانع المراهنة بأموالها على مباريات 
وبشكل متكرّر خلال الموسم الرياضي 
 فــي تحقيق الــربــح. وقد 

ً
الــواحــد، أمــا

استغلت شركات المراهنة هذا السلوك 
وزادت حجم استثماراتها التسويقية 
خلال السنوات الأخيرة. في النتيجة، 
الـــــــدوري  ــة  ــ ــديـ ــ أنـ ــــن  مـ  %40 أن  ــنّ  ــبــ تــ
تحمل  القدم،  لكرة  الممتاز  الإنكليزي 
ــات مــراهــنــات  ــركـ الــــيــــوم، شــــعــــارات شـ
 مع 10% فقط 

ً
على قمصانها، مقارنة

فــي عــام 2008. كــذلــك، ارتــفــع مدخول 
ــذه الــشــركــات خـــال الــعــقــد الأخــيــر،  هـ
في  دولار  مـــلـــيـــارات   6.4 إلــــى  لــيــصــل 

بريطانيا وحدها.
المعنيّة  البريطانية  المنظمة  ووجــدت 
ــة  ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ ــى المـ ــ ــلـ ــ بــــــعــــــاج المـــــدمـــــنـــــن عـ
)Gamcare(، أن هناك علاقة قوية بين 
الــشــهــيّــة لــلــمــراهــنــة مــن جــهــة، وشـــراء 
الـــعـــمـــات الــرقــمــيــة مـــن جــهــة أخــــرى، 
وأن 50% مــن المــراهــنــن الــدائــمــن قد 

شاركوا في تداول هذه العملات.

محمد مرعي

 على 
ّ

ضيف جديد وغير مألوف حــل
حــلــبــات ســبــاق »فـــورمـــولا وان« هــذا 
ــرّكــــات الــتــي  ــة المــــحــ ــريـــاضـ المــــوســــم. فـ
»روليكس«  ارتبطت على مرّ السنين بـ
ــو« وغــيــرهــمــا مـــن الــعــامــات  ــلــ و»أوبــ
الـــــتـــــجـــــاريـــــة »الــــــفــــــخــــــمــــــة«، عــــرضــــت 
ــة ضـــخـــمـــة لمـــنـــصّـــة  ــيــ ــانــ لـــــوحـــــات إعــ
رة 

ّ
المشف الإلكترونية  العملات  تــداول 

»Crypto.com«. الحدث غير اعتيادي. 
فلماذا تستثمر هذه الشركة، المعنية 
ــرات مــايــن  ــشــ ــداول المـــــالـــــيّ، عــ ــتــ ــالــ بــ
الــــــــــدولارات فــــي عـــقـــد رعــــايــــة لإحــــدى 

منظمات سباقات السيارات؟
قتها منصّات 

ّ
رغم المليارات التي حق

الـــتـــداول خـــال الــعــام الــفــائــت، إلا أن 
ــق 

ّ
ــا يــتــعــل ــى كـــل مـ الـــنـــظـــرة الـــعـــامـــة إلــ

بعالمها لا يــزال يحكمها الشكّ. فإلى 
الآن، يــصــرّ كــثــيــر مـــن الاقــتــصــاديــن 
العملات  جـــدوى  فــي  التشكيك  عــلــى 
ــل 

ّ
الــرقــمــيــة ووظــيــفــتــهــا، فــيــمــا تــفــض

الابتعاد  الــنــاس  مــن  كبيرة  شريحة 
ــالــــم »الـــتـــكـــنـــو-مـــالـــيّ«  ــــن هــــــذا الــــعــ عـ
ــذا  ــ لـ ــا لا تــــفــــهــــمــــه.  ــ ــهــ ــ الــــــجــــــديــــــد، لأنــ
ارتــــأت هـــذه المــنــصــات أنـــه الآن، ومــع 
الــتــي تعيشها، حــان  الــطــفــرة المــالــيــة 
وقـــت الـــخـــروج مـــن »قــوقــعــة« الــعــالــم 

بــالــطــبــع، هــــذه الــنــقــطــة لـــم تــغــب عن 
القرارات داخل شركات  خذي 

ّ
ذهن مت

ــداول الــعــمــات الإلــكــتــرونــيــة. فــهــذه  ــ تـ
هُــويــات مشتري  تهمّها  لا  المــنــصّــات 
استثماراتهم  كــانــت  إن  أو  الــعــمــات، 
ــات وفــهــم عميق  ــ مــرتــكــزة عــلــى دراســ
إلى  وبالنسبة  الإلكترونية.  للعملات 
ــق 

ّ
المـــنـــصّـــات، تــأمــن اســتــمــراريــة تــدف

حصلت  التي  الطائلة  العائدات  هــذه 
ــم عليها 

ّ
عــلــيــهــا الـــعـــام الـــفـــائـــت، تــحــت

فة« 
ّ
استغلال هذه الشريحة »غير المثق

وتشتري  تبيع  الــتــي  الجماهير،  مــن 
ــر 

ّ
غــالــبــا بــنــاءً عــلــى الــعــاطــفــة أو الــتــأث

بعوامل خارجية.
نــقــطــة   2020 عـــــــام  ــل  ــ ــكّـ ــ شـ ثــــانــــيــــا:   -
ــمـــات  ــظـ ــنـ تــــــحــــــوّل بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى المـ
ــة الـــتـــي شــهــدت  ــيـ ــريـــاضـ والأنـــــديـــــة الـ
تــآكــل مــداخــيــلــهــا بــشــكــل درامــاتــيــكــي 
بــســبــب جـــائـــحـــة »كــــــورونــــــا«. أيـــضـــا، 
ــبــــب الــــجــــائــــحــــة، تــــكــــبّــــدت كــــرة  وبــــســ
ــة، بــحــســبــب الاتــحــاد  ــيــ الـــقـــدم الأوروبــ
ــدّرت 

ُ
الأوروبـــي لكرة الــقــدم، خــســارة ق

بـ11 مليار دولار بين موسمَي 2019-
مــنــع  بــســبــب  و2021-2020،   ،2020
الجمهور من دخول الملاعب وتراجع 
بالإضافة  التلفزيونيّ،  النقل  مــردود 

إلى تبعات أخرى.
عــلــى الــضــفــة الأخــــــرى، رأيـــنـــا صـــورة 
معاكسة تماماً. فقد انتعشت منصّات 
ــداول الــعــمــات الــرقــمــيــة، الــتــي رأى  ــ تـ
 آمناً لأموالهم 

ً
فيها عامة الناس ملجأ

يؤمّن لهم مـــردوداً في ظل حالة عدم 
الاســتــقــرار المــالــيّ وعــمــلــيــات الــصــرف 
العالم خلال  التي شهدها  الجماعية 

الجائحة.

كسب الشرعية 

ــــد ســـــنـــــوات عــلــى  ــعـ ــ إلـــــــى الــــــيــــــوم، وبـ
ظــهــورهــا، لا تـــزال الــعــمــات الرقمية 
تـــواجـــه مــشــكــلــة أســاســيــة تــكــمــن في 
أنـــهـــا تــعــتــمــد، إلــــى حــــدّ كــبــيــر، على 
ـــاهـــا 

ّ
ــات وشــــــركــــــات لـــتـــتـــبـــن ــ ــسـ ــ ــؤسّـ ــ مـ

ــن أجـــــل إضـــفـــاء  ــدفـــع، مــ ــلـ كـــوســـيـــلـــة لـ
الـــشـــرعـــيـــة إلـــيـــهـــا كـــوســـيـــلـــة نــقــديــة 
حقيقية  عملة  تكون  أن  أي  للتبادل، 
ــبــــادل الــــتــــجــــاريّ.  ــتــ ــي الــ ــســتــعــمــل فــ

ُ
ت

ي شركة 
ّ
فعلى سبيل المثال شكّل تبن

»تيسلا« لعملة »بيتكوين« كوسيلة 
لــلــدفــع الـــعـــام الـــفـــائـــت، أســـاســـا قــويــا 
ــده »بــيــتــكــويــن«  ــعـ اســـتـــطـــاعـــت مــــن بـ

الوصول إلى أسعار خيالية لم يكن 
حاملو العملة يحلمون فيها.

بــالــخــلــفــيــة نـــفـــســـهـــا، لــــجــــأت شــركــة 
بالتكنولوجيا  المختصّة  »تشيليز« 
تملك  والتي  والبلوكتشاين،  الماليّة 
عــمــلــة رقـــمـــيّـــة خـــاصـــة بــهــا وتــحــمــل 
اســمــهــا، إلـــى ابــتــكــار طــريــقــة جــديــدة 
ــــورة الــعــمــات الــرقــمــيــة  لــتــثــبــيــت صـ
الناس، كعملات حقيقية  أذهــان  في 
صالحة للتبادل، بدلًا من أن تنتظر 
شركات أخرى لتضفي عليها طابع 
ــام  ــة. وأخـــــــذت الـــشـــركـــة زمــ ــيـ ــرعـ الـــشـ
منصّة  وأسّــســت  بنفسها،  المـــبـــادرة 
ــعــت 

ّ
»ســـوســـيـــوس« لـــلـــتـــداول، ثـــم وق

ــــود رعـــــايـــــة مـــــع عـــــــدد مـــــن أبـــــرز  ــقـ ــ عـ
الــكــرة الأوروبــيــة. وبالتعاون  أنــديــة 
مــع هــذه الأنــديــة، روّجـــت مــا يُسمى 
مشجّعي  بــإمــكــان  الــتــي   ،»Tokens«

الـــــفـــــرق شــــــراؤهــــــا عــــبــــر مـــنـــصّـــتـــهـــا. 
ــعـــون  ــجّـ ــشـ ــا يـــســـتـــحـــصـــل المـ ــدمـ ــنـ ــعـ فـ
»Tokens«، يصبح بإمكانهم  الـــ على 
استخدامها داخل التطبيق الخاص 
ــن أجــــــل المــــشــــاركــــة فــي  ــ بــــالــــنــــادي مـ
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى قـــــــــرارات صــغــيــرة 
لعب في 

ُ
تخصّ النادي، كأي أغنية ت

الملعب قبل بدء المباراة، أو أي عبارة 
الــذي يصل  المــمــرّ  كتب على حائط 

ُ
ت

بــن غـــرف المــابــس وأرض المــلــعــب... 
لــــكــــن المـــــشـــــجّـــــع لــــــن يــــشــــتــــري هــــذه 
»Token« مــن بــطــاقــتــه المــصــرفــيــة،  الـــــــ
بــــل ســيــشــتــريــهــا مــســتــخــدمــا عــمــلــة 

»تشيليز« حصراً من المنصّة. 
و»تشيليز«،  »ســوســيــوس«  مــؤســس 
قــال في مقابلة  ألكساندر درايــفــوس، 
»على  تايمز«:  »فاينانشال  لصحيفة 
الأندية والدوريات أن تكون حريصة 
ــة مع  ــايـ ــرعـ ــق بــعــقــود الـ

ّ
فـــي مـــا يــتــعــل

منصّات التداول، كونها )أي الأندية( 
تضفي الشرعية على أي اسم تتعاون 
ــه »مـــن  ــ ــا عـــلـــى أنـ ــــدّد أيـــضـ مــــعــــه«. وشـــ
واجب هذه المنصّات تأمين بيئة آمنة 

مة تحمي المشجّعين«. 
ّ
ومنظ

 الواقع يختلف عن التصريحات، 
ّ
لكن

المـــعـــرّض   ،»Tokens« شـــــراء  فـــفـــرض 
ــار في  ــيـ ــهـ ــفـــاع أو الانـ ســعــرهــا لـــارتـ
ــعــــرض  ــدودة حــــســــب الــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــق مـ ــ ــائــ ــ دقــ
ــــؤلاء المــشــجّــعــن  والـــطـــلـــب، يــكــشــف هـ
ويـــعـــرّضـــهـــم لــخــطــر فـــقـــدان أمــوالــهــم 
ــان  ــار المـــاضـــي، وإبـ لــقــيــمــتــهــا. فــفــي أيــ
فــــــوزه بـــبـــطـــولـــة الـــــــــدوري الإســـبـــانـــي 
 »Token« ـــ ــ لــكــرة الــقــدم، ارتــفــع سعر الـ
الــخــاص بــنــادي أتلتيكو مــدريــد إلى 
وصــلــت  فــيــمــا  دولاراً،   50 مــــن  ــر  ــثـ أكـ
 »Token« الــــــ لــهــذه  القيمة الإجــمــالــيــة 
المــوضــوعــة فــي الــتــداول إلــى أكثر من 
يــنــهــار  أن  قـــبـــل  دولار،  مـــيـــلـــون   300
ــمــس بعد 

ُ
ســعــرهــا إلــــى مـــا دون الــخ

أسابيع قليلة. 
الــتــداول، هذه  إلى منصّات  بالنسبة 
أضــرار جانبية في رحلتها من أجل 
ــكــــون هـــذا  كـــســـب الــــشــــرعــــيــــة، وقــــــد يــ
ــى فــقــط.  ــ الــنــمــوذج فـــي مــراحــلــه الأولـ
وفــي هــذا الــســيــاق، يــقــول درايــفــوس: 
نــــزال فـــي مــرحــلــة مــبــكــرة، لكننا  »لا 
ــــرون فـــــــي مـــــحـــــاولـــــة كـــســـب  ــمـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
ــا مــع أنــديــة 

ّ
ــمــا تــعــاون

ّ
الــشــرعــيــة. وكــل

تملك علامات تجارية عريقة، كسبنا 
المزيد من الشرعية«.

رة
ّ
نسبة المستجوبين الذين لديهم معرفة عن العملات المشف

كل الراشدين

من غير جماهير الرياضة

جماهير الرياضة

جماهير الرياضة
«المهووسين»

جماهير الرياضة

الإلكترونية

المراهنون

معرفة عادي

MorningConsult :المصدر

معرفة كبير

٪٢٤

٪١٧

٪٢٨

٪٣١

٪٣٥

٪٣٦

٪١٥

٪٦

٪١٩

٪٣٥

٪٣٥

٪٣٦

هناك علاقة قوية 

ة للمراهنة 
ّ

بين الشهي

من جهة، وشراء 

رة من 
ّ

العملات المشف

جهة أخرى

% 47
من متابعي الرياضات 

الذين يعرفون ما هي 

العملات الرقمية و%28 

على معرفة جيدة بها، 

 هذه النسب ترتفع 
ّ

لكن

عند »المتابعين الشرهين« 

للرياضات ومن بينهم %66 

على معرفة بالعملات 

الرقمية و31% على 

دة بها
ّ

معرفة جي

التي  والمنظمات  الرياضية  الأندية  التداول مع  عتها منصات 
ّ
وق التي  الرعاية  عادت عقود 

المــأزوم مادياً بسبب  الرياضة  الـــدولارات على قطاع  بــإيــرادات بمليارات  ترعى شؤونها، 
جائحة »كورونا«. الأندية والمنظمات الكبرى كانت لها حصّة الأسد من عقود الرعاية هذه، 

وهذا بعضها:
الفائت  الصيف   »Crypto.com« التداول  منصة  عت 

ّ
وق وان:  فورمولا   /  »Crypto.com«-

عقد رعاية مع فورمولا وان بقيمة 100 مليون دولار ويمتدّ على خمس سنوات. وبموجبه، 
صرنا نرى شعار المنصّة على جانبَي حلبة التسابق، وعلى اللوحات العملاقة فوقها.

ع نادي برشلونة الإسباني عقداً مع »تشيليز«. 
ّ
-»تشيليز« / برشلونة: في شباط 2020، وق

وأطلقت الأخيرة بموجب العقد 40 مليون »Token« بقيمة دولارين للواحدة لكي تشتريها 
جماهير النادي وتتبادلها.

عت 
ّ
وق ســنــوات،   10 مــدى  وعلى  دولار  مليون   175 مقابل   :»Crypto.com» / «UFC«-

Crypto.« عقد رعاية مع منصّة ،»UFC« منظمة الفنون القتالية المختلطة الأولى في العالم
com«، سمح للأخيرة بوضع شعارها على قمصان مقاتلي المنظمة.

-»FTX« و»ميامي هيت«: حصلت منصّة التداول بالعملات الرقمية »FTX«، في آذار من 
السنة الجارية، على حقوق تسمية ملعب فريق ميامي هيت الذي ينافس في دورة السلة 
الموسم  وابــتــداءً من  مــدى 19 عاماً.  مليون دولار وعلى  الأميركي »NBA«، مقابل 135 

.»FTX Arena« ّالحالي، أصبح اسم ملعب الفريق الرسمي
-»Crypto.com« / لايكرز: ابتداءً من الشهر الجاري، ولمدّة عشرين سنة، سيصبح اسم 
ة 

ّ
ملعب »ستايبلز سنتر« الخاص بفريق لوس أنجليس لايكرز، المنافس في دوري السل

الأميركي، ملعب »Crypto.com«، وذلك مقابل مبلغ خيالي بلغ 700 مليون دولار بين إدارة 
النادي ومنصة التداول.

الجمهوريين  بــن  الاتــفــاق  بعد  كثيرة  تغييرات  بــايــدن،  جــو  الأمــيــركــي  للرئيس  الأصــلــيــة  الخطة  شــهــدت 
والديمقراطيين من أبرزها اقتطاع مبلغ بقيمة 300 مليار دولار كان مخصّصاً للإنفاق على البنى التحتية 
والطاقة.  للمياه  التحتية  البنى  على  للإنفاق  كــان مخصّصاً  دولار  مليار   72 ومبلغ  والمــواصــات،  للنقل 
أن  إلا  والمــواصــات،  للنقل  التحتية  البنى  على  دولار  مليار   620 إنفاق  تفترض  كانت  الأصلية  فالخطة 
ة الأصلية إنفاق 338 مليار دولار على 

ّ
الكونغرس اختصرها إلى 312 مليار دولار. كما تضمنت الخط

البنى التحتية للمياه والطاقة، بينما اختصرها الكونغرس إلى 266 ملياراً. كما تم التغاضي عن العديد من 
البنود الأخرى الموجودة في الخطة، مثل الإنفاق على مشاريع سكنية وعلى القطاع التعليمي والأبحاث في 
 ،)semiconductors( مجالات تكنولوجية، التي أصبحت أميركا متأخرة فيها نسبياً، مثل أشباه الموصلات

بالإضافة إلى الأبحاث في مواجهة التغيّر المناخي وغيرها. 

عقود بمليارات الدولارات

ذف من خطة بايدن
ُ

ما ح

نــشــرهــا فــيــكــتــور كــيــانــكــو، فــقــد خلق 
آتٍ،  م 

ّ
التضخ بــأن  قناعة  النقاش  هــذا 

الــنــتــائــج المحتملة  بــشــأن  الــجــدال  وأن 
ــة بــايــدن، يــفــاقــم هـــذه الــتــوقــعــات. 

ّ
لــخــط

ــم 
ّ

ـــعـــات الــتــضــخ
ّ
ــر، إن تـــوق ــ بــمــعــنــى آخـ

م. 
ّ

للتضخ سبباً  ذاتها  بحدّ  تكون  قد 
فـــــــإذا انـــتـــشـــرت هـــــذه الـــتـــوقـــعـــات بــن 
ــات  ــركــ ــــاس، تــــدفــــع الأفـــــــــــراد والــــشــ ــنــ ــ ــ ال
ارتــفــاع  نحو تعزيز الأمـــان واســتــبــاق 
الوقت  أنهم يشترون في  الأسعار، أي 
ــاتــــهــــم المــســتــقــبــلــيــة  ــر، حــــاجــ ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ الـ
أسعارها.  بارتفاع  توقعاتهم  بسبب 
زيــــادة مفرطة  الــديــنــامــيــة تخلق  هـــذه 
فــي الــطــلــب عــلــى الــســلــع مــا يـــؤدي إلــى 

ــه فـــي حــال  ــا. كــمــا أنــ ــارهـ ــعـ ارتــــفــــاع أسـ
الأفراد  جه 

ّ
يت التضخم،  ع حصول 

ّ
توق

الى التفاوض على أجور أعلى بسبب 
الأمر  المعيشة، وهــذا  توقعاتهم بغلاء 
يــزيــد أيــضــا مــن أكـــاف أحـــد مُــدخــات 
ــع الأســـعـــار  ــرفــ ــل(، ويــ ــمــ ــعــ ــاج )الــ ــ ــتـ ــ الإنـ
ــبّـــب زيـــــــادة نــســب  ــسـ فــــي الأســـــــــواق ويـ

م. 
ّ

التضخ
ــات الـــتـــضـــخـــم تــــفــــرض عــلــى  ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ وتـ
استعمال  تجاه  معيناً  سلوكاً  الناس 
المــــــــــدّخــــــــــرات. فـــبـــســـبـــب الــــــخــــــوف مــن 
عدد  سيعمد  العملة،  قيمة  انخفاض 
كـــبـــيـــر إلـــــى تــقــلــيــص مــــدّخــــراتــــهــــم فــي 
التي  والأصــــول  السلع  تخزين  مقابل 
يعتقدون أن قيمها لن تتدهور سريعاً، 
م. وتوجّه الأفراد 

ّ
أو لن يأكلها التضخ

ارتفاعاً  سيسبّب  مدّخراتهم  لخفض 
في أسعار الفائدة بفعل ارتفاع الطلب 
على النقد، وهذا الأمر أيضاً يؤدي إلى 

ارتفاع الأسعار.

زيادة الضرائب؟

ــــة بــــايــــدن؟ 
ّ
أي مــــصــــدر لـــتـــمـــويـــل خــــط

مع ارتفاع الطلب على السلع 

ع الشركات لزيادة استثمارها 
ّ

تتشج

أكثر لاستغلال الارتفاع المرتجى 

في الطلب ما يخلق دورة اقتصادية

312
مليار دولار هو حجم 

الاستثمار في البنى التحتية 

لقطاع النقل كما هو 

مخصص له في تشريع 

 في 
ّ

البنى التحتية الذي مر

الكونغرس الشهر الماضي.

هة
ّ

من حزم الإعانة إلى الاستثمارات الموج

م 
ّ

أميركا في مواجهة التضخ
ماهر سلامة

نــالــت خــطــة الإنـــفـــاق الاســتــثــمــاري في 
ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، والــتــي  الـــولايـ
ــاهــا الــرئــيــس جــو بـــايـــدن، مــوافــقــة 

ّ
تــبــن

مــجــلــس الــشــيــوخ الأمــيــركــي فــي شهر 
د 

ّ
ة تمت

ّ
تشرين الثاني الماضي. هي خط

على خمس سنوات وتنصّ بنسختها 
النهائية على إنفاق 1.2 تريليون دولار 
عــلــى اســتــثــمــارات جـــديـــدة مــنــهــا 550 
في  التحتية  للبنى  مخصّصة  ملياراً 
قــطــاعــات المــواصــات والــطــاقــة والمــيــاه 
والاتــصــالات، ومــبــادرات للتحوّل إلى 
الإنفاق  هــذا  ويــعــادل  النظيفة.  الطاقة 
الاستثماري 2.62% من الناتج المحلي 
الأمــيــركــي، وهـــو يــــوازي ثــلــث الأمــــوال 
الطلب  لتحفيز  أمــيــركــا  أنفقتها  الــتــي 
ــم ذلـــك،  ــا«. رغــ ــ ــــورونـ خــــال جــائــحــة »كـ
ة هي بمثابة إجــراءات أكثر 

ّ
فإن الخط

فــعّــالــيــة لإنــفــاق الأمــــوال بشكل مــوجّــه 
مـــن الــحــكــومــة نــحــو قــطــاعــات معينة 
ــد أنــهــا ستخلق عـــدداً كــبــيــراً من 

َ
يُــعــتــق

م 
َ
ــز ــحِـ الـــوظـــائـــف عــلــى عــكــس أمــــــوال الـ

توجيهها  الحكومة  تستطع  لــم  الــتــي 
فــي خــدمــة زيـــادة الطلب الــســوقــي، بل 
واستثمارها  بــادّخــارهــا  الأمــر  انتهى 

في الأسواق المالية.
ة عيوباً أبرزها يكمن 

ّ
 لهذه الخط

ّ
لكن

فـــي مـــصـــدر تــمــويــلــهــا. فــفــي المـــشـــروع 
اه بايدن وضمّنه 

ّ
الــذي تبن الأســاســي 

في حملته الانتخابية، كانت الزيادات 
ة، 

ّ
الخط تمويل  الضريبية هي مصدر 

إلا أن هــــذا الأمـــــر لاقــــى اعـــتـــراضـــا من 
فـــي مجلسَي  الــجــمــهــوريــن  ــاء  الأعـــضـ
الكونغرس والشيوخ، وحتى جزء من 
ما   تسوية 

ّ
لكن الديمقراطيين.  النواب 

جـــرت بــن الاثــنــن لإقــــرار هـــذه الخطة 
من دون تحديد مصدر التمويل وسط 
المزيد  عبر  آتٍ  التمويل  بــأن  تــوقــعــات 

من الاستدانة.

السياق الاقتصادي

ة أن تعيد الاعتبار 
ّ
من شأن هذه الخط

قطاعات  في  الاستثماري  الإنفاق  إلى 
ــات  حــيــويــة كـــانـــت مــنــســيّــة فـــي الـــولايـ
المتحدة الأميركي. فالإنفاق الحكومي 
الأمـــيـــركـــي عــلــى هــــذا الــقــطــاع كــــان في 
ــا إلــــــى الــــــدول  ــاسـ ــيـ  قـ

ّ
ــتـــوى مــــتــــدن مـــسـ

المتقدمة، لا بل كان يعاني منذ سنوات، 
من نقص حــادٍّ في التمويل. وبحسب 
تقرير أعدّه بنك »BNP Paribas«، ففي 
الفترة الممتدة بين 2014 ونهاية 2018، 
المتحدة  الولايات  استثمار  كان معدّل 
للمواصلات  التحتية  البنى  في قطاع 
المحلي  الناتج  مــن   %0.55 يتجاوز  لا 
الإجــمــالــي. هــكــذا انــزلــقــت أمــيــركــا على 
ــم لـــتـــصـــبـــح فــي  ــ ــــظـ ــة الـــــــــدول الأعـ ــحــ لائــ
المرتبة الـــ15 بين دول مجلس التعاون 
الاقتصادي، أي أنها في مرتبة سيئة 

بينما هي أغنى دولة في العالم. 
ــدن بـــالـــلـــجـــوء إلـــــى الإنـــفـــاق  ــايــ قــــــرار بــ
الاســـتـــثـــمـــاري لــتــحــفــيــز الـــنـــمـــوّ، يــأتــي 
بعدما تبيّ له أن الاعتماد حصراً على 
ه في 

ّ
آليات خلق النقد وإصداره وضخ

استحصل الرئيس الأميركي جو بايدن، على قرار من مجلس 

تريليون   1.2 إنفاق  الفيدرالية  للحكومة  يجيز  الشيوخ 

المتحدة  الــولايــات  في  جديدة  استثمارات  على  دولار 

الأميركية من ضمنها 550 مليار دولار على البنى التحتية 

والمياه  والمواصلات  والاتــصــالات  الطاقة  مجالات  في 

ة بايدن تأتي بعد إنفاق الخزينة الأميركية 
ّ

وسواها. خط

4 تريليونات دولار لتحفيز الطلب في مواجهة تداعيات 

كورونا. استعملت آلية خلق النقد لتمويل هذه العملية 

التي استمرت أكثر من سنتين وبدأت تظهر نتائجها اليوم 

مختلف  مفعول  لها  سيكون  ة 
ّ

الخط مرتفع.  بتضخم 

وإن لم تتضح مصادر تمويلها بعد

ــــواق مــن دون الــتــحــكّــم بــالــقــنــوات  الأسـ
هذا  ففي  مجدياً.  ليس  يسلكها،  التي 
الطلب  تراجع  يتم تعويض  لم  المسار 
وتــحــفــيــز الإنــــتــــاج كــمــا كـــانـــت الإدارة 
الأمــيــركــيــة تــفــتــرض، بـــل ســلــكــت هــذه 
الأمــوال مساراً مباشراً نحو حسابات 
الادّخـــــــــار والاســـتـــثـــمـــار فــــي الأســــــواق 
والسندات  الأســهــم  سيما  )ولا  المالية 
ــتـــي انــتــفــخــت  ــــرة( الـ

ّ
ــف والـــعـــمـــات المــــشــ

ــذي شــهــدتــه  ــ بــفــعــل الـــطـــلـــب الـــهـــائـــل الــ
خلال فترة قصيرة نسبياً.

ــم مــا فــي الــلــجــوء إلـــى الإنــفــاق  لــكــن أهـ
الاستثماري هو الاستثمار في البنى 
عد من 

ُ
التحتية، علماً بأن المواصلات ت

أهم العوامل في الاقتصاد لأنها تدخل 
فـــي ســاســل الــتــوريــد وهـــي مــســؤولــة 
ــط الأســـــــواق بــعــضــهــا بــبــعــض.  عـــن ربــ
ــلـــى تــطــويــرهــا  ــمـــل عـ ــعـ لـــــــذا، يـــســـهـــم الـ
وتحسينها، في زيادة الإنتاج. وبايدن 
يعوّل على أن تسهم هذه الاستثمارات 
يــــزداد  الـــبـــطـــالـــة، أي أن  فـــي مــكــافــحــة 
فــي الأســـواق  الفعلي والإنــفــاق  الطلب 
بشكل مستدام على عكس ما حدث في 
ي 

َ
 حزمت

ّ
الـــولايـــات المــتــحــدة عــنــد ضـــخ

ــه بــارتــفــاع  الإنــــقــــاذ المــاضــيــتــن، إذ إنــ
الشركات  تتشجّع  السلع،  الطلب على 
لـــزيـــادة اســتــثــمــارهــا أكـــثـــر لاســتــغــال 
الارتــفــاع المرتجى في الطلب، وهــو ما 
يخلق، نظرياً، دورة اقتصادية سليمة.

م 
ّ

عاصفة التضخ

م 
ّ

مــا زالـــت هــنــاك مــخــاوف مــن التضخ
ــا الــتــحــفــيــز  ــتــ الـــــــــذي ســـتـــنـــتـــجـــه حــــزمــ
ــة مـــــن أن  ــيـ ــــاك خـــشـ ــنـ ــ ــان. هـ ــتــ ــقــ ــابــ ــســ الــ
 فــي 

ّ
ـــــضـــــخ

ُ
تـــتـــســـبـــب الأمــــــــــــوال الــــتــــي ت

ــلـــب، مــا  الأســـــــــواق، بـــــالإفـــــراط فــــي الـــطـ
يــــؤدّي إلـــى ارتـــفـــاع  الأســعــار فــي حــال 
ــافٍ  ــم يــتــم تــحــفــيــز الإنــــتــــاج بــشــكــل كـ لـ
لخلق توازن بين العرض والطلب. وقد 
 
ً
م بالظهور فعلا

ّ
بدأت مظاهر التضخ

خــال الأشــهــر الأخــيــرة، ولا سيما في 
شهر تشرين الأول الماضي الذي سجّل 
م بنسبة 6.2%، وهو أكبر 

ّ
معدّل تضخ

ارتفاع تضخمي شهري في السنوات 
ــوّل  ــثـــاثـــن الأخـــــيـــــرة. هـــــذا الأمــــــر حــ الـ

المخاوف إلى قلق حقيقي.
ــر أكــــثــــر عـــنـــدمـــا يــصــبــح  ــ ــ ــأزم الأمـ ــ ــتـ ــ ويـ
الحزم ومفاعيلها  النقاش بشأن هذه 
الــتــضــخــمــيــة، مــرتــبــطــا أيـــضـــا بــنــقــاش 
ــــــة بـــــــايـــــــدن ومـــفـــاعـــيـــلـــهـــا 

ّ
حـــــــــول خــــــط

التي  الـــدراســـة  وبــحــســب  التضخمية. 

اها 
ّ
ة التي تبن

ّ
مدعاة السؤال أن الخط

كانت  الانتخابية  حملته  فــي  بــايــدن 
تـــفـــتـــرض زيـــــــادة الــــضــــرائــــب لــتــوفــيــر 
الــتــمــويــل لمـــشـــاريـــع الــبــنــى الــتــحــتــيــة. 
ــقـــديـــرات الــخــطــة أن  يـــومـــهـــا، كـــانـــت تـ
رفــــع مـــعـــدلات الـــضـــرائـــب عــلــى أربــــاح 
الــشــركــات الــخــاصــة إلـــى 28%، وعلى 
الــشــركــات المــتــعــددة الــجــنــســيــات ذات 
قــد  إلــــــى %21  ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ الأصـــــــــول 
يــكــون كــافــيــا لــلــتــمــويــل. إلا أن مــا أقــرّ 
فــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، لا يلحظ 
أي إجــراءات من هذا النوع أو لزيادة 

الضرائب عموماً. 
التمويل سيكون  القول بأن  ولا يمكن 
عــبــر الــخــزيــنــة مــن الإيـــــرادات الحالية. 
فهذه الخزينة تسجّل عجزاً منذ فترة 
ة سيؤدي 

ّ
الخط طويلة، بينما تمويل 

مليار   350 إجمالية  بقيمة  عجز  إلــى 
فــي  قــــــــرّت 

ُ
أ ــتـــي  الـ ـــة 

ّ
الـــخـــط لـــكـــن  دولار. 

الكونغرس تشير إلى تمويل المشاريع 
مثل  النفقات،  توفير بعض  من خــال 
وقـــف تــمــويــل بــرنــامــج الــتــعــويــض عن 
طريقة  وتغيير  الــعــمــل،  عــن  العاطلين 
احتساب أسعار الأدوية في برنامجَي 
ــر 

ّ
»مــديــكــيــر« و»مـــديـــكـــايـــد« مـــا ســيــوف

مبلغاً مــن المـــوازنـــة الــعــامّــة، وغــيــرهــا. 
ر 

ّ
أن توف يُقدّر  المــقــرّة،  ة 

ّ
الخط فبحسب 

الإجراءات المرافقة لها نحو 263 مليار 
الميزانية  مكتب  حسابات  لكن  دولار. 
التوفير  أن  إلــى  تشير  الكونغرس  في 
الــنــاتــج عــن كــل الإجــــــراءات المــطــروحــة 
لا يــزيــد عــن 22 مــلــيــار دولار ســنــويــا. 
هذا الأمر يثير إشكالية لجهة تمويل 
ــعــة من 

ّ
المـــشـــاريـــع. فــالــعــجــوزات المــتــوق

إلا  تغطيتها  يمكن  لا  الخطة،  تطبيق 
ــادة الإيـــــرادات  ــ مـــن خـــال مــســاريــن: زيـ
من خلال رفع الضرائب، أو الاستدانة. 
وبــمــا أن الــخــطــة المـــقـــرّة لا تــشــمــل رفــع 
ع 

ّ
المتوق أنــه من  الضرائب، فهذا يعني 

ــتـــم تـــمـــويـــل المـــــشـــــروع مــــن خـــال  أن يـ
الاستدانة. 

 من 
ً
والـــولايـــات المــتــحــدة تــعــانــي أصـــا

ــتــــدانــــة، الـــتـــي أوصــلــتــهــا  مــشــكــلــة الاســ
إلــى أزمــة سقف الدين في شهر أيلول 
ــار قــد  ــيــ ــخــ ــي، لــــــذا فــــــإن هــــــذا الــ ــ ــاضــ ــ المــ
الأميركية  الإدارة  بــن  الــصــراع  يعيد 

والكونغرس حول سقف الدين.

اتفاق الكونغرس

الــخــطــة الأصــلــيــة مــشــاريــع  تتضمن 
فــي مــجــالات عــديــدة، منها قطاعات 
والاتصالات  والكهرباء  والمــاء  النقل 
والأبـــحـــاث الــتــكــنــولــوجــيــة وغــيــرهــا. 
ــرّ مــنــهــا في  ــ قــ

ُ
أ إلا أن بــعــضــهــا فــقــط 

المقرّة  ة 
ّ
الخط الأميركي.  الكونغرس 

تتضمن الآتي:
صّص مبلغ 

ُ
- الطرقات والجسور: خ

110 مليارات دولار لصيانتها، إذ إن 
20%، أو 173 ألف ميل، من الطرقات 
الأميركية هي في حالة سيئة، وكذلك 
هو الأمر بالنسبة إلى نحو 45 ألف 
الأبــيــض. كما  البيت  جــســر، بحسب 
يـــشـــمـــل هـــــذا المـــبـــلـــغ إنــــشــــاء جــســور 
وطــــرقــــات جــــديــــدة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
مــشــاريــع لــزيــادة الــســامــة فــي قطاع 
وراكبي  المــشــاة  إلــى  بالنسبة  النقل، 

العجلات على وجه الخصوص.
صّص 

ُ
- النقل العام وسكك الحديد: خ

مبلغ 39 مليار دولار لتطوير قطاع 
الــنــقــل الـــعـــام تــشــمــل صــيــانــة الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة المـــــوجـــــودة وتــحــســيــنــهــا، 
والـــعـــمـــل عــلــى جــعــلــهــا مـــتـــوفـــرة في 
مناطق جديدة. بالإضافة إلى العمل 
على تحسين وتطوير سكك الحديد 
وأســـطـــول الـــحـــافـــات، والــعــمــل على 
ــذه الأخـــيـــرة  اســـتـــبـــدال الآلاف مـــن هــ

بأخرى أقل ضرراً بالبيئة. 
صّص مبلغ 17 

ُ
- مطارات ومرافئ: خ

التحتية  البنى  لتطوير  دولار  مليار 
فــي المــرافــئ، بالإضافة إلــى 25 مليار 

دولار لتطوير المطارات. 
ــصّــص 

ُ
- تــطــويــر خــدمــة الإنــتــرنــت: خ

البنى  لتطوير  مبلغ 65 مليار دولار 
الإنترنت  بشبكة  الــخــاصّــة  التحتية 
ــذه الــخــدمــة  بـــهـــدف تــخــفــيــف كــلــفــة هــ
على الأسر والشركات. بالإضافة إلى 
تــســهــيــل حـــصـــول الأســـــر المــنــخــفــضــة 
الدخل على خدمة الإنترنت من خلال 

دعم حكومي مباشر. 
- تــطــويــر خــدمــات الــكــهــربــاء والمــيــاه: 
دولار  ــار  ــيــ ــلــ مــ  65 مـــبـــلـــغ  ــــص  ــصّــ ــ ــ

ُ
خ

ــادة بــنــاء شبكات  لــاســتــثــمــار فــي إعــ
الكهرباء، من آلاف الأميال من خطوط 
نــقــل الـــكـــهـــربـــاء إلــــى تــوســيــع الــعــمــل 
بــالــطــاقــة المـــتـــجـــددة. كــمــا يُــخــصّــص 
البنى  لتطوير  مبلغ 55 مليار دولار 
التحتية الخاصّة بالمياه، مثل أنابيب 
مــيــاه الــخــدمــة الأســـاســـيـــة والــفــرعــيــة 
بــهــدف تــحــســن الــخــدمــة ووصــولــهــا 
إلى جميع المناطق بنوعية متساوية. 
بـــالإضـــافـــة إلــــى اســتــثــمــار 50 مــلــيــار 
بــعــد  الـــســـيـــبـــرانـــي،  ــن  ــ الأمــ فــــي  دولار 
الـــخـــروقـــات الــعــديــدة الــتــي تــعــرّضــت 
لها شبكات المياه والطاقة في السنة 
أزمــــــات  إلــــــى  أدّت  ــــي  ــتـ ــ والـ ــة  ــيــ المــــاضــ

متعددة.

*فيكتور كيلانكو- ورقة تحت عنوان 
»الآثار المحتملة لمشروع قانون البنى 
التحتية لبايدن على الاقتصاد الأميركي«، 
شرت في المجلة الدولية للتطوّر العلمي

ُ
ن

الإنفاق على البنى التحتية في قطاع النقل

المصدر: مجلس التعاون الإقتصادي

النسبة من الناتج المحلي 
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ــدراً، بل  ــ ــيــة الــراهــنــة لــيــســت قـــضـــاءً وقــ الأزمـــــة المــال
أسّــســت لــهــا مــمــارســات وانــحــرافــات مــتــنــوّعــة في 
السياسة والإدارة والاقتصاد والمال وغيره. في ما 
خصّ المصارف، يسجّل الانحرافات التالية من قبل 

إداراتها:

1- المخالفة  الصريحة لأحكام المادة 121 من 

قانون النقد والتسليف. 

للمصرف  الأساسي  الموضوع  أنّ  تذكر  المــادة  فهذه 
استعمالها  لإعـــادة  الجمهور  مــن  الأمـــوال  ى 

ّ
تلق هــو 

الالتزام  الخاص« في عمليات تسليف مع  »لحسابه 
والمــادة 307 من  القانون  بالمادة 123 من ذات   

ً
عملا

الــودائــع لأصحابها عند حلول  بــردّ  التجارة  قــانــون 
الأجل أو عند طلب منهم. 

بيد أن المتتبع لتصريحات أركــان جمعية المصارف 
ــام مــثــيــر  ــ والـــعـــديـــد مــــن المـــصـــرفـــيـــن يــســتــوقــفــه كـ
ــوال الــنــاس  لــاســتــغــراب صـــدر عنهم ومــفــاده أن أمــ
المودعة لدى المصارف قد أقرضتها الأخيرة للدولة، 
منها  اقترضته  مــا  للمصارف  الــدولــة  رد  عــدم  وأن 
إلى  الودائع  ردّ  المصارف  ر على 

ّ
المتعذ سيجعل من 

أصــحــابــهــا، لـــذا إن مشكلة المــودعــن هــي مــع الــدولــة 
وليس مع المصارف.

القائم في ذهن  كــام يظهر بشكل جلي الانــحــراف 
بتحويرهم  ل 

ّ
والمتمث المــصــارف  إدارة  على  القيمين 

المــودعــن من »عقد  لتعاملهم مع  القانوني  الأســاس 
قانون  من   307 بــالمــادة  محكومة  وديعة مصرفية« 
التجارة، إلى أنموذج خاص من »عقود إدارة المال« أو 
المودعين،  على  بمقتضاه  يتعين  الائتمانية«  »العقود 
الــتــي يبرمها  الــعــقــود  لا المــصــارف، تحمّل تــداعــيــات 
والمــقــصــود هنا  الأخــيــرة،  هــذه  إدارات  القيمون على 

طبعاً الأثر السيئ لهذه العقود، لا الجيد منها.

2- الخضوع لسطوة السياسيين.

التشريع اللبناني لا يتضمن نصوصاً تحكم بشكل 
فعّال مسألة جمع وممارسة أفراد السلطة السياسية 
للأنشطة الخاصّة والعامة على غرار ما تنصّ عليه 
أيضاً   .)

ً
مــثــا الفرنسي  )كــالــقــانــون  الــقــوانــن  بعض 

الأنــظــمــة الـــصـــادرة عــن مــصــرف لــبــنــان لا تــتــعــرّض 
بشكل خاص لانغماس أركان السلطة السياسية في 

النشاط المصرفي.
وقد أفاد عدد من السياسيين من هذا النقص في 
وسطوتهم  نفوذهم  لتكريس  والتنظيم  التشريع 
أو من  إمــا شخصياً،  المــصــارف،  العديد مــن  على 
خلال أفراد من عائلاتهم أو مفوّضين عنهم وبطرق 

هذا  الأميركية.  العملة   
ً
فعلا تحوز  المصارف  تكن 

ما أسّس لخلق ما يسمى ودائع »الدولار اللبناني«.
هذه الظاهرة استمرّت حتى بعد اندلاع الأزمة المالية 
السحوبات  بتقييد  المصارف  قيام  وبعد  الراهنة، 
نضوب  بحجّة  مودعيها  على  الأميركية  بالعملة 
ويــؤكــد،  بــوضــوح،  مــا يشير  ــالـــدولار،  بـ سيولتها 
اللبناني«  »الــــدولار  ودائـــع  خلق  عملية  جــوهــر  أن 
المــصــارف  قــيــام  فــي  الــقــانــونــيــة، تكمن  وحقيقتها 
التوصيف  فـــإن  بــالــتــالــي  لــيــس مـــوجـــوداً.  ببيع مــا 

 وتدليس واحتيال.
ّ

الصحيح للعملية هو أنها غش
ــذه الــعــمــلــيــات، أنـــهـــا لـــم تــقــف عند  مـــن مــخــاطــر هــ
الـــحـــدود الــســابــقــة، بـــل تــعــدّتــهــا بــالــتــأســيــس على 
في  للتوسّع  اللبناني«،  ــدولار  ــ »ال ودائـــع  حسابات 
ة منها، بالتالي خلق هرم من 

ّ
الودائع المشتق خلق 

النقود المصرفية »بالدولار اللبناني«.
أمـــر تنبّهت إلــيــه بــاكــراً الــــدول الأوروبـــيـــة بــعــد أول 
 لظاهرة التعامل باليورو دولار في مصارفها 

ٍّ
تفش

وأسواقها المالية ابتداء من الخمسينيات على إثر 
صدور القانون الأميركي المعروف بـ Q. وبمقتضى 
هـــذا الــقــانــون، تــم تــحــديــد ســقــف أعــلــى لمستويات 
مــعــدلات الــفــوائــد عــلــى الـــودائـــع الــتــي أصــبــحــت مع 
أمام  الباب  فتح  ما  التضخم،  معدلات  دون  الوقت 
هــجــرة واســـعـــة لـــلـــودائـــع الأمــيــركــيــة نــحــو أســــواق 
فيها. لاحقاً  باليورودولار  التعامل  وبداية  أوروبــا 
فرضت الدول الأوروبية رزمة من القيود للتصدّي 
اليورودولار، منها  للانحرافات في فتح حسابات 
تــزويــد المـــصـــارف لــلــمــصــرف المـــركـــزي بــمــا يثبت 
لديه  الأميركية  بالعملة  مقابلة  لأرصــدة  تكوينها 
ـــدى المـــصـــارف المــراســلــة عــنــد أو بــعــد فتحها  ل أو 
ــوال بــالــعــمــلــة  ــ لــحــســابــات الـــــيـــــورودولار مــقــابــل أمــ

المحلية.
الأمر  هــذا  إلــى  تطرقوا  القانونيين  بعض  أن  يذكر 
إلى  ولفتوا  وقانونية،  دستورية  ناحية  مــن  آنـــذاك 

عدّة أهمها اكتساب المساهمات في رؤوس أموال 
المصارف أو السيطرة على أصولها )ذكرت جريدة 
أن  تقاريرها،  أحــد  فــي   The Washington Post
لبنان وعائلاتهم يسيطرون على  السياسيين في 

ثلث أصول القطاع المصرفي!(.
المحكي عنه، جمع  الواقع  التي تعكس  الصور  من 
أحــدهــم بــن منصب وزيـــر ورئــاســة مجلس إدارة 
أحد المصارف بذات الوقت، وآخر بين منصب رفيع 
إدارة  النيابي وعضوية مجلس  المجلس  إدارة  في 
أحــد المــصــارف، وأمــثــلــة أخـــرى عــديــدة ليس المقام 
للتوسّع باستعراضها من دون أن يقابل الأمر بأي 

اعتراض أو تعليق من المعنيين.
ــن انـــحـــرافـــات  ــيـــة عــ ــالـ ــة المـ عـــمـــلـــيـــا، كــشــفــت الأزمــــــ
عــــديــــدة حــصــلــت بــســبــب الـــعـــاقـــة الـــوثـــيـــقـــة الــتــي 
المنافع  وتبادلهم  والمصرفيين  السياسيين  تــربــط 
ــن الــصــحــف  والـــخـــدمـــات. وقــــد أشــــــارت الـــعـــديـــد مـ
ووسائل الإعلام الغربية إلى هذه الانحرافات، كما 
تناولتها أيضاً وكالات التصنيف الدولية وآخرها 
ما صدر قبل أيام عن وكالة Moody's التي ذكرت 
إلــى خــروج نحو 9.5 مليار  أدّت  وجــود تحويلات 
دولار أميركي من لبنان بعد اندلاع الأزمة، مشيرة 
إلـــى أن قــســمــا كــبــيــراً مــنــهــا تـــم لمــصــلــحــة نــافــذيــن 

سياسيين ورجال أعمال كبار.
التحويلات لمصلحة  ند، لتبرير جزء من 

ُ
وقد است

النافذين المحكي عنهم، إلى كونها عمليات ائتمانية 
محميّة بالاتفاقات الدولية، وكأن الاتفاقات المذكورة 
المقيمين من  المودعين الآخرين غير  طبّق على 

ُ
ت لا 

لبنانيين وأجانب؟
يقصد  كــان  الــذي   »la fiducie« الائتمانية  قانون 
منه تحويل لبنان إلى مركز إقليمي جاذب للثروات 
لإدارة توظيفها في احتياجات لبنان والمنطقة على 
خدم، 

ُ
غرار ما فعلت لوكسمبورغ وسنغافورة، است

للأسف، من قبل تحالف السياسيين والمصرفيين، 
بــطــريــقــة مـــشـــوّهـــة ومــعــكــوســة مـــن أجــــل تــهــريــب 
المليارات من الداخل إلى الخارج تماماً كما حصل 

الأمر مع قانون السرية المصرفية.

لبناني«  »دولار  ى 
ّ

يسم لما  المصارف  خلق   -3

بشكل مخالف للقانون والدستور.

ظهر هذا الأمر مع بداية الترويج لحسنات اعتماد 
توسّع  يومها  التسعينيات.  في  لبنان  في  الــدولــرة 
ــل هذا 

ّ
الانــحــراف فــي مــمــارســات المــصــارف، وتــمــث

 من المودعين بالليرة اللبنانية 
ً
الأمر بتلقيها أموالا

لتحويلها إلى الدولار بناء لطلبهم، إضافة إلى فتح 
حسابات بالعملة الأخيرة لهم لديها، حتى ولو لم 

الــنــقــد مـــا زال )بــانــتــظــار ســـيـــادة نظرية  أن خــلــق 
للقطاع  العملية  بــتــرك   Von Hayek الــنــمــســاوي 
يمكنها  التي  للدولة  يعود  أمــراً سيادياً  الــخــاص(، 
مارسته بذاتها أو أن تمنحه بموجب صكّ امتياز 
ى الأخــيــر وأو 

ّ
إلــى مصرف مــركــزي، على أن يتول

الهيئة المشرفة على تأسيس المصارف ونشاطاتها 
ــنــقــود المــصــرفــيــة مـــن قبل  ضــبــط مــســألــة خــلــق ال
انطلاقاً  الأجنبية  أو  المحليّة  بالعملة  إن  المصارف 
قانونية  بعملات  أســاســا  مفتوحة  حــســابــات  مــن 

قائمة.
وعليه، فإن قيام المصارف في لبنان بفتح حسابات 
بعملات غير قائمة وغير قانونية )دولار لبناني( 
والتأسيس عليها للتوسّع في خلق الودائع والنقود 
 ،

ً
واحتيالا وتدليساً  اً 

ّ
فقط غش ل 

ّ
يشك لا  المشتقة، 

كــمــا أســلــفــنــا، بـــل مــسّــا بــأمــر ســـيـــادي ومــخــالــفــة 
بإصدار  المتعلقة  والتسليف  النقد  قانون  لأحكام 

النقد والتعامل به من قبل وبواسطة المصارف.
ر المسؤولون، ولو بشكل 

ّ
لقد كان أمراً جيداً أن يفك

مشروع  تضمّن  إذ  الأمــر  لهذا  بالتصدي  ر 
ّ
متأخ

قانون الكابيتال كونترول الذي وزّعه نائب رئيس 
الحكومة قبل عدة أيام مادة تقضي بمنع تحويل 
اللبنانية  الليرة  من  للعملاء  المصرفية  الحسابات 
إلى أي عملة أجنبية، بيد أن الشرطين اللذين وضعا 
لتجاوز هذا المنع لم تحاكِ ما سبق الإشارة إليه في 
خذت من عدد 

ُّ
ما خصّ الإجراءات والتدابير التي ات

من الدول الأوروبية في الستينيات والسبعينيات، 
إذ تضمّن مشروع القانون استثناء غير ذي صلة 
بالموضوع وهو تغطية العملية من قبل العميل نقداً 
أو بواسطة تحويل عبر المصرف المراسل الأجنبي.

4- انحراف  المصارف عن القواعد السليمة في 

ممارسة النشاط المصرفي.

لــقــد قــامــت المـــصـــارف فــي لــبــنــان بــتــوظــيــف الــجــزء 
الوطنية  بالعملة  إن  عــمــائــهــا،  ــع  ودائــ مــن  الأكــبــر 
أو الأجــنــبــيــة فـــي ســـنـــدات الــقــطــاع الـــعـــام )ســنــدات 
السندات المصدرة من  الخزينة واليوروبوندز كما 
قبل مصرف لبنان(، ومعروف أن توظيف الموارد 
بــصــورة أســاســيّــة بــالــصــكــوك والــســنــدات هــو أمــر 
يــدخــل فـــي صــلــب عــمــل مـــصـــارف الاســتــثــمــار لا 
بموجب  أموالها  تسلف  التي  التجارية  المــصــارف 
عقود إقراض لا بالاكتتاب بالإصدارات في السوق 

الأولية.
وهذا الأمر أدّى إلى التالي:

• انكشاف المصارف على مخاطر الدين السيادي، 
ر منه صندوق النقد الدولي في عدد 

ّ
الأمر الذي حذ

من   4 للمادة  استناداً  المعدّة  الأخيرة  تقاريره  من 
قانون تأسيسه من دون أن تلقى تحذيراته الآذان 

الصاغية.
• انــحــراف المــصــارف عن الأصــول والقواعد التي 
ترعى توظيف مواردها بشكل آمن وسليم، والتي 
تحظر عليها توظيف هذه الموارد لعميل واحد في 
 بحسب تعميم 

ّ
ما يتعدّى حدّ معين، وهذا الحدّ يقل

الـــذي بلغه إقــراض  مــصــرف لبنان عــن ثلث الــحــدّ 
المصارف للقطاع العام.

لقواعد راسخة وبديهية في  المصارف  • مخالفة 
التعامل وردت ليس فقط في القوانين المالية والمدنية، 
بـــل حــتــى أيــضــا فـــي الــتــعــالــيــم الــديــنــيــة مــنــهــا الآيـــة 
أموالكم« وشروحات  السفهاء  تؤتوا  الكريمة »ولا 
التي  العثمانية  »المجلة«  الآيــة كما شــروحــات  هــذه 
أخـــذت بــهــذه الــقــاعــدة وعــمــل بــهــا فــي لــبــنــان لحين 
صــدور قانون الموجبات، والعقود تشير إلى عدم 
رين والمسرفين )بتعبير 

ّ
جواز تسليم الأموال للمبذ

أعمّ للفاسدين(، ولم تتقيد المصارف في لبنان بهذا 
النهي عند إقــراضــهــا الــدولــة، وحــن حــاول رئيس 
جمعية المصارف السابق الدكتور فرنسوا باسيل 
لفت الانتباه في عام 2014 إلى خطورة استمرار 
ــارف بــتــمــويــل فـــســـاد الــســلــطــة الــســيــاســيــة  المــــصــ
بدعوى حرّكت ضدّه  الحكم جوبه  على  القابضة 
السياسيين وبحملات  القضاء من قبل أحــد  أمــام 

التجريح والتقريع!   

* محاضر في قانوني النقد والمصارف 
المركزية

كشفت الأزمة 

المالية عن انحرافات 

عديدة حصلت بسبب 

العلاقة الوثيقة 

التي تربط السياسيين 

والمصرفيين 

وتبادلهم المنافع 

والخدمات

مقال

ست للأزمة
ّ

انحرافات مصرفية أس

مارسيلو شامورو ــ إسبانيا
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